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الكتاب تقديم 

بقلم: سلامة موسى

مــي الفلســطينية كاتبــة الشــباب، تنُافــح عــن حقوقــه وتعتــذر عــن أغاطــه، 

وهــي تفعــل كل ذلــك بــروح الاعتــدال مســوقة في ذلــك بالطبــع لا بالتطبــع.

ثــم هــي أيضًــا لأنهــا شرقيــة تحــب الــرق وبخاصــة مــر وســوريا بقلبهــا 

وعواطفهــا، ثــم لأنهــا ذكيــة تحــب الحضــارة الغربيــة وتدعــو إليهــا، وذكاؤهــا 

ــى  ــث ع ــارة والح ــذه الحض ــاب به ــا إلى الإعج ــما يدفعانه ــا كاه ووطنيته

اصطناعهــا؛ لأنهــا مــن الجهــة الواحــدة نتــاج عظيــم للذهــن الإنســاني، ومــن 

الجهــة الأخــرى ســاح يمكــن الــرق أن يــرد بــه غــارة الغــرب.

ــا التــي  ــا أن نفهــم مــي، وأن نــدرك معنــى المثــل العلي ــاح يمكنن فبهــذا المفت

تتشــوف إلى تحقيقهــا، وأن نعطــف عليهــا، ومــن هــذه الوجهــة تــكاد جميــع 

ــة  ــذه الغاي ــائل، وه ــت الوس ــدة وإن اختلف ــة واح ــه إلى غاي ــا تتج مؤلفاته

هــي إصــاح هــذا الــرق، وتنبيــه شــبابه إلى اصطنــاع المثــل العليــا، والحــث 

في كل ذلــك عــى التجديــد.

ــور  ــا إلى التط ــل به ــة والمي ــد اللغ ــه في تجدي ــباب في رغبت ــاير الش ــي تس فه

والإقــاع عــن الجمــود، وتســايره أيضًــا في نزعتــه إلى الإصــاح الاجتماعــي أو 

الاشــتراكي؛ الــذي كان ســببًا في نهــوض أوروبــا في الثاثــين الســنة الماضيــة، وفي 

ــة، التــي  ــة والفــروق الديني ــة طليقــة مــن القيــود المذهبي تشــوفه إلى صوفي

كثــراً مــا مزقــت الوحــدة الوطنيــة والرابطــة القوميــة، ولكنهــا لمــا اســتقر في 
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نفســها مــن ذلــك المــزاج الــذي يقــوم لديهــا مقــام الصابــورة مــن الســفينة، 

ــا،  ــاح إليه ــر فرت ــاب الثائ ــا الش ــث يقرأه ــة بحي ــدوام معتدل ــى ال ــا ع تراه

ويقرأهــا الشــيخ الجامــد المتزمــت فــا يجــد مــا ينقــم منهــا.

ــيحية  ــة مس ــد آنس ــا أن نج ــة نهضتن ــى صح ــين ع ــح البراه ــن أوض ــه لم وإن

ــة، كــما يــرى القــارئ في أحــد  مثــل مــي تدافــع عــن العــرب واللغــة العربي

مقــالات هــذا الكتــاب، ففــي هــذه المقالــة: »حيــاة اللغــات وموتهــا« نجــد 

مــي عاطفــة عــى اللغــة العربيــة، راجيــة لهــا الحيــاة، تســتقرئ المــاضي لــي 

تســتضيء بــه في المســتقبل، تتهكــم مــن طــرف خفــي عــى أولئــك الشــيوخ 

الذيــن ألفــوا المجمــع اللغــوي، فــما هــو أن تركهــم لطفــي الســيد حتــى انتــر 

عقدهــم.

وهنــا لســت أســتطيع أن أتــرك هــذه الفرصــة تمــر دون أن آســف عــى خروج 

الأســتاذ لطفــي الســيد مــن ميــدان الأدب والسياســة، وكيــف لا نأســف عــى 

ــارق  ــود بمط ــرب الجم ــتقبل؟! ي ــو المس ــه الشــباب نح ــود في ــن كان يق زم

ــادئ الوطنيــة وحــاوة الأســلوب الســاذج الخــالي مــن  ــا مب ــد، ويعلمن الحدي

الصنعــة، وأمانــة التفكــر، ومكافحــة الاســتبداد.

ــين  ــع الملتصق ــه جمي ــر ب ــما تأث ــه ك ــرت ب ــد تأث ــي ق ــن إلا أن م ــت أظ ولس

بالحركــة الفكريــة في مــر، ومــن الصعــب أن نعــرف جميــع المؤثــرات 

ــك،  ــول دون ذل ــكاد تح ــا ت ــعة ثقافته ــإن س ــي؛ ف ــن م ــرت في ذه ــي أث الت

فهــي تعــرف عــدة لغــات أوروبيــة تقــرأ آدابهــا كــما تقــرأ العربيــة وتلتذهــا 

ــا. ــن به ــاب الكثري ــض إعج ــا بع ــن هن ــا، وم جميعً
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ــة تقــول )في مقــال المحروســة(: »فالمســئولية  ــاة شرقي وكيــف لا نعجــب بفت

صارمــة تثقــف الــذات القوميــة والــذات الفرديــة، غــر ماينــة ولا مهادنــة، 

وهــي مــن أكــبر البواعــث عــى نفــض دِثـَـار الخمــول وتكويــن صفــات النبــل 

والكرامــة.«

ــة  ــد حري ــت توج ــة، وليس ــن الحري ــاع ع ــو دف ــئولية ه ــن المس ــاع ع والدف

ــو كان  ــة، ول ــدون حري ــما ليســت توجــد مســئولية ب ــا مســئولية، ك إلا وفيه

شــبابنا يفعــل فعــل مــي، وبــدلًا مــن أن يطلــب الحريــة الدســتورية أو 

ــئولية  ــئولية الدســتورية أو المس ــب المس ــما يطل ــائية أو غره الحريــة النس

ــة في  ــن. فالحري ــن المجددي ــذًا في حص ــدون منف ــد الجام ــا وج ــائية؛ لم النس

ــس يخشــاها إلا  ــا هــي المســئولية، ولي ــا ويدافعــون عنه نظــر مــن يفهمونه

مــن يخــى المســئولية؛ لأن الإنســان إذا ألــف القيــد والســياج ارتــاح إليهــما، 

ــا  ــة ف ــا الانطــاق في فســحة الحري ــل. أم ــه الغوائ ــن ب ــه ســندًا يأم ــا ل فكان

يطيقــه إلا الأقويــاء. ورجــال الصحافــة عندنــا يعرفــون قيمــة المســئولية 

التــي تســتتبعها الحريــة؛ فقــد كانــوا أيــام الأحــكام العرفيــة والرقيــب يقــرأ 

صحفهــم يســتكينون إلى هــذا القيــد ولا يحســبون حســباناً للمســئولية، فلــما 

ــم  ــعروا جميعه ــم، ش ــم حريته ــادت إليه ــة وع ــف الرقاب ــن الصح ــت ع رفُع

ــم. ــن أذهانه ــت م ــم ونبه ــن أعصابه ــدت م ــئولية، فش بالمس

فــإذا كنــا نطلــب مــع مــي زيــادة مســئولية نســائنا، وزيــادة مســئولية شــبابنا، 

وزيــادة مســئولية صحفنــا، فإننــا ننــال مــا نبتغيــه مــن الحريــة دون اســمها.
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ــف  ــو أس ــي، وه ــا لم ــرأ كتابً ــما ق ــان كل ــتري الإنس ــد يع ــف واح ــاك أس وهن

ــو  ــود ل ــا، ون ــا وســعة ثقافته ــا لذكائه ــا جميعً ــا نغبطه ــة؛ فإنن ــبيه بالغبط ش

نجــد عــددًا كبــراً مــن فتيــات ســوريا ومــر يقتفــين أثرهــا في خدمــة الحيــاة 

ــد  ــع في أن نج ــنا نطم ــا، ولس ــا ورفعه ــى رقيه ــل ع ــة والعم ــة العربي القومي

ــا. ولعــل بعــض المســئولية  ــن تدانيه ــود أن نجــد م ــا ن ــن تســاويها، ولكنن م

ــر  ــإن واجــب الأديــب لا يقتــر عــى التنوي ــا، ف ــى عــى عاتقه ــك تلُقَْ في ذل

والإفــادة، وإنمــا يعــدو ذلــك إلى إيجــاد القــدوة يقتــدي بهــا الناشــئ ويحمــل 

ــه  ــد ضــوءًا عــى ضــوء كلــما مــر ب ــاح المقــدس، يزي ــك المصب إلى الخلــف ذل

جيــل.
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اليقظة
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فليحيَ الاستقال التام!

الحرية! فلتحيَ 

فلتعشْ مر حرة مســتقلة!

الوطن! فليحيَ 

ــا  ــان م ــي سرع ــة، الت ــر المألوف ــج غ ــذه الأهازي ــع ه ــى وق ــا ع ــا يومً انتبهن

اهتــدت إلى مصبهــا في القلــوب، كالمــاء يفيــض فيتدفــق عــى منحــدر هُيــئ 

ــه منــذ أجــل مديــد. ل

الأفــواج، أفــواج المتظاهريــن، تتقاطــر مــن كل صــوب، والأعــام التــي طــال 

ــة المنتــرة،  عليهــا العهــد في الحقائــب تخفــق فــوق الــرءوس خفــوق الألَوِْيَ

ــاس واحــد،  ــبرة واحــدة وقي ــا في ن ــوف ينتظــم متجمعً ــات والأل ــاف المئ وهت

كأنــه مــن صــوت واحــد ينطلــق. والأصــداء الشــائعة يصدمهــا هنــا وهنــاك 

ــدوي  ــو ي ــل، والج ــرج وتهلي ــة في ه ــاء المدين ــة أنح ــب الجائب ــع المواك ترجي

ــين  ــاء ب ــردة النس ــزف الآلات، وزغ ــول، وع ــرع الطب ــوات، وق ــام الأص بارتط

ــق. ــاف والتصفي الهت

وتمشــت روح النشــوة إلى الضيــف والنزيــل، فأذابــت مــا بــين الأجنــاس 

ــد، وألغــت حاســة التفــرق وســوء التفاهــم  والشــعوب والمذاهــب مــن جلي

ــام. ــن الوئ ــف وحس ــن التعاط ــاق م ــما في اعتن ــوس ك ــة النف ضامَّ

لمــن يهتــف الأجانــب؟ وأي الألويــة ينــرون؟ وعــامَ تنــر أياديهــم الرياحــين 

وفرائــد العطــور؟!
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ــد  ــة عن ــع الوطني ــور طائ ــاملة لظه ــة الش ــد الوطني ــون بعي ــم يحتف أتَرُاَه

بالإشــارة  وضباطهــم  الإنجليــز  جنــود  حتــى  فتحييــه  يســتفيق؛  شــعب 

والتلويــح، ويحييــه الجميــع بالأصــوات والألــوان والأزهــار؟

نعــم، في ذلــك اليــوم مــن أواســط شــهر مــارس ســنة 1919 وقــد عبــق الهــواء 

ــوَّرت البراعــم الزهيــة عــى الغصــون، وسرت في الأجســاد  ببشــائر الربيــع، ونَ

ــه  ــي بتنب ــوم الغن ــك الي ــاة الأرواح؛ في ذل ــن حي ــول م ــد كرس ــة التجدي نفح

ــر  ــين البح ــم ب ــوادي الجاث ــة ال ــتيقظت أمَُّ ــتاء، اس ــود الش ــد هج الأرض بع

والصحــراء.

اســتيقظت الأمــة وهتفــتْ؛ فــإذا في صوتهــا غضبــة الأســود، ومفــاداة الأبطــال، 

وعــزم الرجــال، ومــرح الأطفــال، وحنــو النســاء، وصــدق الشــهام.

•••

ــارت  ــة؛ فس ــاج والمطالب ــام الاحتج ــد أي ــاء بع ــرح والهن ــام الف ــت أي وترَّم

الجماهــر وراء نعــوش المــوتى، ســارت كاســفة لــدى زوال صــور الحيــاة، 

ة ظلــت تجيــش  متهيبــة حيــال جــال المــوت، لا أن العاطفــة المســتجدَّ

ــة  ــه التضحي ــزكي من ــذي ت ــوع ال ــوت المفج ــين. وبص ــد ح ــا بع ــى حينً وتطم

الحميــة، تهتــف الجماهــر وراء الأعــام المنكســة:

الوطن! فليحيَ 

فلتحيَ مر!

فليحيَ ذكر شــهداء الحرية!
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يــا للرعشــة العجيبــة تعــرو النفــس لنــداء الحــماس والاستبســال! إن القلــب 

ــا  ــده جــازع والطــرف دامــع، أمــام مشــاهد الفــوز ووراء نعــوش الضحاي عن

عــى الســواء.

ــاة  ــر الفت ــمعت م ــوف، س ــاء المج ــررة في الفض ــاظ المتك ــال الألف وكأني خ

ــا  ــل، مرحً ــذ أجــل طوي ــا من ــا خاليً ــا القطــر، مرحً ــتَ أيه ــد كن ــول: لق تق

ــراء. ــراء العف ــاء، وهــذه الصح ــه هــذه الســماء الزرق زينات

س الأسرار. وهذا الليل الناعم الســحيق المغري إلى تلمُّ

وهذه الشــمس المرقة أبدًا كمجد لا ينقضي.

وهــذه الهياكل ومــا انتصب فيها واضطجع والتوى.

وهذه التماثيل الشــواخص للذين عاشــوا ولن يموتوا من آلهتي وعظمائي.

ــا لا  ــر أحامً ــرة تدخ ــةً كب ــاب أوعي ــان الوث ــا الزم ــي تركه ــار الت ــذه الآث وه

ــس. ــدْركَ ورؤى لا تُم تُ

ونيلي هذا، شــاهد العصور المتابع ســره با انقطاع ولا ملل.

كُلُّــكِ، يــا هــذه الأجــواء والمــروج والبقايــا والأمــواه، إنمــا كنــتِ مرحًــا خاليًــا 

ينتظــر.

ــل  ــة تجه ــة خانع ــك صامت ــة في ربوع ــذراري المتاحق ــال ال ــتِ ش ــد ملل لق

ــوط. ــل والقن ــم الأم اس

وانتظــرتِ طوياً طوياً، انتظرت صوتاً يليــق بعلواء تاريخك العظيم.
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وها قد آن الأوان فهببتُ فاســمعي!

اســمعي صــوتي يخاطــب الرعــاة بــين النخيــل، والكهــان في الهيــاكل، والفراعنــة 

والبطالمــة في الباطــات والقصور.

يخاطــب الغُزاَة والفاتحين من عتــاة العهد القديم والعهد الجديد.

ــا، ولكنــه لم ينــل  قائــاً: إن كل مــا حــلَّ بي مــن نكبــات وعلــل أخرســني حينً

مــن حيويتــي!

لقد اســتيقظتُ، أيتها الأمم، اســتيقظ الشعبُ الريع المستعبَد!

اســتيقظ وأرســل كلمتــه الأولى: كلمــة أســنى مــن الربيــع، وأبقــى مــن الأرض، 

تــرنُّ في قلبــي فأزيــد وثوقـًـا بمــا أريــد وأبتغــي.

ــة  ــه، والغاي ــد للمســتقبل، كلمــة هــي المنب كلمــة هــي تتمــة للــماضي، وعه

ــيلة. والوس

كلمة عميقــة رحيبة كالحياة: الحرية.

•••

مــا هــي الوطنيــة؟ كيــف تشــب فجــأةً فتغــزو القلــوب وتثــر فيهــا جنــون 

ــر والإرادة؟! ــل والتب ــة التأم ــا نبت العواطــف، وتنمــي في جوانبه

في مواكــب الحماســة تســر المخــدرات ســافرات، وفي الألويــة تتاثــم الأهلــة 

ــي،  ــي والأجنب ــع والوطن ــع والوضي ــان، ويتحــاذى مــن الجمهــور الرفي والصلب

ممثلــين جميعًــا إمــكان التآخــي بــين بنــي الإنســان في التفاهــم العــام 
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ــه. ــق حق ــاء كل ذي ح وإعط

ــا  ــا أحيانً ــر، وكــما يحملن ــك التأث ــة بفعــل ذل واســتيقظتْ شــخصيتي الرقي

ســحر الأنغــام إلى بقــاع مجهولــة؛ ســارت تلــك الشــخصية إلى أقاليــم بعيــدة 

وراء مترامــي القفــار.

ــرت  ــكون، وم ــراب والس ــة وال ــوف والوحش ــأ والخ ــوات الظ ــازت فل اجت

بأبنــاء المــرق في أوطانهــم في المــدن والعواصــم، في الســواحل والجبــال 

ــل. ــرب الرُّحَّ ــد الع ــة وعن ــل المقيم ــد القبائ ــة، عن والأودي

مــرَّت تصيــح في كل قــوم: وأنتــم مــا حالكــم يــا أبنــاء الشــمس؟ أمــا ســمعتم 

قعقعــة القيــود المتكــرة في الــوادي الأخــر؟! لقــد تحطمــت القيــود 

ــوادي  ــعب ال ــة. ش ــيد الحري ــع أناش ــى وق ــاقط ع ــذت تتس ــة وأخ الدهري

ــد  ــه فق ــوا إلى صوت ــة؛ ألا فاصغ ــاة والحري ــى الحي ــه ع ــت حق ــف ويثب يهت

مــأ المــروج والبحــار! وأطلقــوا أصواتكــم مــن حناجرهــا فقــد انقــى وقــت 

ــاد! الرق

•••

أيها الرق!

يــا شرقي الكبر الرهيب الرؤوف.

يا شرق الطرب والحميا والنخوة والشــدة العاصفة كريح الســموم!

إنــك لتتجمــع تحــت نظــري كلوحــة مصــورة؛ فــأرى منــك الفقــر، والجهــل، 
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ــزات  ــروة ومعج ــض ال ــك في ــس في ــال، لي ــدام، والانفع ــراب، والاحت والاضط

الحضــارة، ربوعــك خاليــة مــما لــدى الأقويــاء مــن صروح ومعاهــد ومصــارف 

ــة مــن  ــع المجلوب ــة مــن المتاحــف والخزائــن والودائ ومعامــل، ربوعــك خالي

قــي الأنحــاء. إنــك جاهــل فقــر مُفَــكَّك الأوصــال!

ورغم ذلك فأملي بــك عظيم كالحياة والحرية!

أية قوة هذه التي تشــدُّ وَثاَقِي إليك؟

اح، والنــبرة الريعــة الحــادة،  ــدو الشــجي النــوَّ لمــاذا أهــوى مــن لغتــكَ الشَّ

ــا  ــي تنره ــة الت ــة العربي ــذه اللغ ــس فيَّ ه ــاذا تلم ــار؟ م ــاف الأبيَّ الح والهت

شــعوبك في مجاهــل القفــار، وعــى الجبــال والهضــاب، وعــى ســواحلك 

ــرك؟ ــين نواع ــرب أن ــك، وق ــان في مروج ــك، ووراء القطع ــارك وجداول وأنه

أيــة وديعــة لهــا عنــدي حتــى تثــر لهجاتهــا فيَّ البــكاء الحنــون، كبــكاء اللقــاء 

بعــد فــراق طويــل؟

طويتــكَ الواســعة الخفيــة تســتهويني أيهــا الــرق، وتــأسرني أنــا الــذرة 

ــاراه  ــك بصح ــرج فيَّ كل كيان ــك، وتم ــن ذرات ــين م ــين الماي ــين ماي ــرة ب الصغ

ونقائصــه،  بفضائلــه  ببداهتــه وعجــزه،  بشــواهقه وشــواجنه،  ورياضــه، 

وبالقلــوب المضطرمــة فيــه والنوايــا الخالصــة بــين أبنائــه.

واللجــين  العَسْــجَد  ببهــاء  عليــك  المخيمــة  الســماء  هــذه  إلى  نظــرةً  ألا 

والأرجــوان!
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ــزل في  ــوات أن تن ــتْ النب ــا رضَِيَ ــذي أظــلَّ الرســل، وم ــد ال ــا الجــو الوحي إنه

ــه. غــر هوائ

إنــك أيها الرق، اصطفُِيْتَ لتكون أرض الأبطال ومنشــأ الجبابرة.

ــة قــرون بعــد ازدهــار عــرات القــرون، لقــد  ــك الراحــة ثاث ــت ل لقــد حقَّ

ــني المحســن أن يجــاري نامــوس الكــون؛ فيتخــاذل في جــزر  ك السَّ حــق لمــدِّ

محتــوم، ولكــن هــا قــد آن أن ترتفــع موجتــك الجديــدة وتمتــد، هــا قــد جــاء 

وقــت النهــوض؛ فــإلى النهــوض رغــم النوائــب والمثبطــات، إلى النهــوض.

حولــك الأقويــاء يتكافحــون ويجاهــدون ويغنمــون، وهــم رغــم ذلــك يئَِنُــون 

في الظــام: »هنــاك فجــر منتظــر لم يلــح بعــد.«

وكيف يلوح الفجر قبل أن يســتنر المرق؟

أنت برج الفجر، أيها الرق، أنت مزجي الأشــعة.

فقم واعمل، قم وارقب من أي أنحائك يلوح مشــعل الضياء.
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حياة اللغات وموتها 

ولماذا تبقى العربية 

حيَّة!
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)1( اللغة والحضارة

الشــعوب كالبحار: لهذه مدٌّ وجزر ولتلك ارتفاع وهبوط.

ــرن في  ــم يغ ــن، ث ــع مياهه ــاطئ بتجم ــمات الش ــين لاط ــات يأت ــار موج للبح

صــدر موجــات متهجــمات. وللشــعوب مدنيــات تنمــو فتعلــو إلى ذروة المجــد 

والســؤدد، ثــم تهبــط إلى منحــدر الوهــن والنســيان متخليــة عــما لديهــا مــن 

نظــام وقــوة وخــبرة لمدنيــات جديــدات تحــلُّ محلهــا.

مــا هــو الداعــي إلى هــذا التمــوج الدائــم في مناطــق المجهــود البــري حتــى 

ــي  ــة واحــدًا بعــد آخــر؟ ومــا هــي العوامــل الت ــده أشــواط المدني ــك عن تهل

ــا غــدًا؟ تجعــل زاهــر الأمــس اليــوم يابسًــا، وخصيــب اليــوم قاحطً

لــوا  لقــد درس هــذه المســألة الخطــرة علــماءُ التاريــخ والآثــار والعمــران؛ ففصَّ

لذلــك الأســباب ووضعــوا لتعليلــه المؤلفــات الكبــرة، إلا أن أبحاثهــم لا تفيــد 

ــم خضعــت في  ــق، ث ــة بلغــت شــأوها المنطَّ ــوم عــى كل مدني في تــافي المحت

هبوطهــا كــما في ارتقائهــا لنامــوس التمــوج الدائــم. وليــس في وســع المتأمــل 

ــو أن  ــخ: وه ــر التاري ــذ فج ــه من ــع وقوع ــد تتاب ــا ق ــات م ــص إلا إثب المخل

ــه في دوران  ــات، وأن ــب المدني ــات تعق ــعوب، والمدني ــف الش ــعوب تخل الش

الأحقــاب لا بــد أن يمــي الجديــد قديمًــا، وأن ينقلــب القديــم يومًــا جديــدًا.

كذلــك تنتــر لغــة قــوم بانتشــار حضارتهــم؛ فيســارع المغلــوب إلى تعلمهــا 

ــش  ــاد ينكم ــارة، ع ــك الحض ــت تل ــى إذا انحط ــتطاع، حت ــا اس ــا م وإتقانه

ــة. ــات الميت ــن في صــف اللغ ــع الزم ــت م ــا ودخل انتشــار لغته
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إن هــذا المقــدور نفــذ في جميــع اللغــات القديمــة حتــى التــي يتصــل عهدهــا 

بعهــد اللغــة العربيــة؛ لقــد ارتفعــت اليونانيــة والاتينيــة بارتفــاع مدنيتيهــما 

ــة  ــة العربي ــماذا خرجــت اللغ ــن يســر. فل ــما أو بعدهــما بزم ــا معه وهبطت

ــد  ــوال بع ــرون الط ــذه الق ــة كل ه ــت حي ــدور، فظل ــك المق ــم ذل ــن حك م

ــة؟ ــار العظمــة العربي ــوح واندث تشــتت دول الفت

)2( عند اليونان

تاريــخ بــاد الإغريــق هــو الفصــل الأول مــن تاريــخ المدنيــة الحديثــة، ومنــه 

ت أوروبــا مبــادئ العلــم والفلســفة والآداب، ومــا كانــت تتمتــع بــه  اســتمدَّ

ــه المفكــرون  ــع إلي ــلٌ أعــى يتطل ــة واســتقال مث ــن حري ــة م ــدن اليوناني الم

والمصلحــون، وتنشــده الحكومــات الحديثــة الحــرة؛ ذلــك لأن اليونــان بــدأوا 

ــة  ــا العلمي ــض القضاي ــة بع ــة ومعالج ــاكل الفلســفية والعمراني ــل المش بح

ــا. التــي تضطــرب لهــا أجيالن

مــرَّت عصــور لم يكونــوا فيهــا إلاَّ منفعلــين بحضــارة الكلــدان والمريــين 

ــطَّ  ــد مح ــن بعي ــذ زم ــرات من ــل والف ــواطئ الني ــت ش ــوريين؛ إذ كان والس

ــوا  ــوم قام ــاء ي ــن ج ــدار، لك ــة والاقت ــت إلى أوج العظم ــد وصل ــات ق مدني

يناهضــون تأثــر الفينيقيــين فيهــم ليفســحوا المجــال لمدنيتهــم القوميــة؛ 

ــط،  ــر المتوس ــواطئ البح ــى ش ــلطانهم ع ــطوا س ــراً وبس ــاء باه ــوا ارتق فارتق

ــتعمرونها، كان  ــا ويس ــاد يفتحونه ــى ب ــم ع ــر أعامه ــهم تن ــا جيوش وبين

أهــل البــاد اليونانيــة يعيشــون عيشــة هنيئــة مســتمتعين بمــا وضعتــه 

جمهورياتهــم مــن النظامــات الديموقراطيــة والاســتقال القومــي.
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ولمــا أن قــام الفــرس يهــددون بادهــم الأوروبيــة بعــد فتــح الآســيوية، نهضت 

ــة  ــة المدني ــا عاصم ــت أثين ــن، وأصبح ــارات المغري ــرد غ ــبارطة ل ــا وإس أثين

ــذ القــرن الخامــس قبــل الميــاد. ــة من اليوناني

غــر أن منافســة إســبارطة لهــا ولــدت بينهــما الحــرب البيلوبونيزيــة الشــهرة 

ــذه  ــبارطة. وه ــم إس ــة تزاح ــت طيب ــم قام ــا. ث ــار أثين ــت بانكس ــي انته الت

الحــروب المتواليــة أضعفــت المــدن اليونانيــة ونالــت مــن تضامنها واســتقالها؛ 

فســطا عليهــا فيلبــس المكــدوني وأخضعهــا لســلطانه، واجتــاح ولــده الإســكندر 

مملكــة الفــرس عــدوة اليونــان فضمهــا إلى مملكتــه الواســعة، إلا أن الإغريــق 

انقســموا بعضهــم عــى بعــض بعــد مــوت الإســكندر، فاســتنجد الإيتوليــون 

ــا  ــمًا لاتينيًّ ــان إقلي ــاد اليون ــارت ب ــة، وص ــك أول النهاي ــكان ذل ــان ف بالروم

منــذ عــام 14٦ قبــل الميــاد.

•••

أمــا اللغــة اليونانيــة ففــرع مــن طائفــة اللغــات الهنديــة الأوروبيــة كلغــات: 

ــد  ــاف. وق ــان، والس ــت، والجرم ــا، والقل ــا، وليتوني ــد، وأرميني ــرس، والهن الف

ــدت إلى شــواطئ آســيا  ــم امت ــة، ث ــق الأوروبي ــاد الإغري اســتعملت أولًا في ب

ــا  ــتراحة في رحاته ــفن لاس ــا الس ــت تأتيه ــي كان ــزر الت ــرى، وإلى الج الصغ

بــين القارتــين الآســيوية والأوروبيــة. ولمــا تعــددت مســتعمرات اليونــان عــى 

شــاطئ البحــر المتوســط انتــرت لغتهــم؛ فأصبحــت لغــة إيطاليــا الجنوبيــة، 

ــاد  ــن، وب ــادوا قري ــوم ش ــا ي ــارة أفريقي ــت ق ــة، وبلغ ــات صقلي ــر جه وأك

ــوا مرســيليا. ــوم بن ــا ي غالي
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اللغــة اليونانيــة الأولى مــن أوفــر اللغــات ثــروة، تتجــى الفصاحــة في: رناتهــا 

الرقيقــة، وألفاظهــا الأنيقــة، وأســاليبها الفخمــة، وقــد أكســبها تنــوع تشــكيلها 

وتحريــك منطوقهــا رخامــة في مقاطــع الأصــوات، وموســيقى لفظيــة في التعبر 

عــن الأفــكار والعواطــف، وقــد فــازت بمــا لم تفــز بــه اللغــات الأخــرى، وهــو 

أن لهــا مفــردات خاصــة باللغــة الشــعرية ومثلهــا للغــة النريــة، وقــد كتــب 

ــكندراني،  ــد الإس ــماءُ العه ــيين« عل ــن »بالمدرس ــين المدعوي ــد المتقدم ــا بع به

ــح  ــك يوســتنيانس إلى فت ــذ مل ــة من ــاء بيزنطي ــة، وأدب ــاء الكنيســة الرقي وآب

الأتــراك لمدينــة القســطنطينية )14٣٥(.

ــذه  ــق ه ــن طري ــن والأدب ع ــفة والف ــان في الفلس ــر اليون ــا مآث ــد تلقين ولق

اللغــة؛ فيهــا نشــأ الشــعر القصــي الحــماسي Epic بأشــعار هومــرس 

الإيليــاذة والأوديســا، وقصائــد هيزيــوذس، وبــرز الشــعر الغنــائي Lyrice ذو 

ــون وســافو وأناكريــون  ــة، مــع صول ــة أو السياســية أو الرثائي الوســمة الديني

ــاج  ــما النت ــس س ــر بركل ــو بع ــهر المدع ــر الش ــاء الع ــا ج ــم. ولم وغره

ــع إســخيلوس  ــة م ــات المفجع ــم في الرواي ــان العظي الفكــري إلى درجــة الإتق

ــخ  ــتوفانس، والتاري ــع أرس ــة م ــات الهزلي ــذس، والرواي ــس وأوربي وصوفوقلي

مــع هرودوتــس وثوســيديدس وزينفــون، والفلســفة مــع أفاطــون وأرســطو، 

ــة  ــوا الآداب اليوناني ــم جعل ــؤلاء وغره ــين؛ ه ــاء الأطيقي ــع خطب ــة م والباغ

ــخون. ــا الناس ــخ عنه ــات ينس آي

وبــدا الفــن بجمالــه الســاذج الأنيــق ســواء في هندســة البنــاء والنحــت 

والرســم.
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ظــل الأدب والفــن في تلــك المنزلــة إلى القــرن الرابــع، إلا أنهــما فقــدا عندئــذ 

ــن عــى نســخ  ــون قاصري ــكان الرســامون والنحات ــداع والبداهــة؛ ف ــوة الإب ق

التماثيــل القديمــة، وصــار الشــعراء يحتــذون هومــرس وأمثالــه. غــر أن 

الفلســفة لبثــت تتألــق في ســماء مجدهــا مــع: الرواقيــين، والأبيقوريــين، 

ــوم  ــت عل ــك كان ــدة. كذل ــة الجدي ــار الأفاطوني ــين، وأنص ــائين، والمرتاب والمشَّ

ــار. ــة في ازده ــخ واللغ التاري

•••

ــكاك  ــدة، وباحت ــم الفري ــؤلاء مدنيته ــم ه ــان فأعطاه ــين اليون ــع الات أخض

ــالم  ــم انشــطر الع ــمًا، ث ا عظي ــي وســما ســموًّ ــر الاتين ــن لطــف الفك الفكري

ــة،  ــر بيزنطي ــة الآخ ــا، وعاصم ــما روم ــة أحده ــطرين: عاصم ــاني إلى ش الروم

وقــد زاد الاختــاف الدينــي في هــذا التباعــد: فمــن الناحيــة الواحــدة اليونــان 

ــان  ــين وتاميذهــم الجرم ــة الأخــرى الات ــن الناحي وتاميذهــم الســاف، وم

ــة،  ــقوط بيزنطي ــد س ــا بع ــة تمامً ــة اليوناني ــاشَ اللغ ــين، ولم تت والإنجلوقلتي

ــة  ــم خــال القــرون الوســطى لغــة اصطاحي ــم يتكل ــل ظــل شــعب الأقالي ب

مشــتقة مــن اليونانيــة القديمــة، ومــن تلــك اللغــة الاصطاحيــة اسْــتخُْرِجَت 

ــة. ــة الحديث اليوناني

ــن  ــذ زم ــة من ــات الميت ــدَاد اللغ ــت في عِ ــد دخل ــة فق ــة القديم ــا اليوناني أم

طويــل، ولا يعنــى اليــوم بدرســها إلا بعــض العلــماء، ويــدرس مبادئهــا بعــض 

ــروس  ــين الأكل ــا ب ــن يجيدونه ــل الذي ــد ق ــة في الجامعــات الكــبرى. وق الطلب

ــة. ــوس الديني ــتعمالها في الطق ــى اس ــاني ع اليون
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)٣( عند اللاتين

ــه إلى  ــدور هــو أقــرب إلى الأســاطر المبتدعــة من ــخ الرومــاني ب ــدئ التاري يبت

الحقائــق التاريخيــة الراهنــة، ويخمــن المؤرخــون تتابــع ملــوك ســبعة، ملكــوا 

ــت  ــاد، وفي ٥10 أعلن ــل المي ــام ٥10 قب ــام ٧٥4 )؟( إلى ع ــن ع ــه م في خال

ــدة  ــات جدي ــاد نظام ــة إلى إيج ــك بالأم ــد أدى ذل ــا، وق ــة في روم الجمهوري

ــات ســابقة  ــن نظام ــا كان عندهــا م ــا إلى م ــع، وإضافته ــة والتري كالقنصلي

ــيوخ …  ــس الش ــات، ومجل ــة المقاطع ــا، وجمعي ــة الأشراف وامتيازاته كطبق

ــهِ إلا  ــوام لم تنت ــين الأشراف والع ــة ب ــة طويل ــاب منازع ــب الانق ــخ، وعق إل

ــع للشــعب. ــواب التري ــح أب بفت

ــا في  ــبرت مطامعه ــا وملكــت أمرهــا في الداخــل، ك ــة روم ــا اتحــدت كلم ولم

ــا، وزحفــت  ــات إيطالي ــع جه ــدة؛ ففتحــت جمي الاســتياء عــى أنحــاء جدي

إلى الــرق فهدمــت قرطاجنــة العظيمــة، وحولــت بــاد الإغريــق إلى إقليــم 

ــن  ــق الذي ــؤلاء الإغري ــن ه ــري م ــوذ الفك ــت بالنف ــا رحب ــر أنه ــي، غ لاتين

ــوال  ــل أح ــة تبُلب ــات الداخلي ــادت المنازع ــا ع ــم. ولم ــد غزاه ــيفها ق كان س

الجمهوريــة، تــولى أكتافيــوس إدارة شــئون الدولــة؛ فأصبــح ســيد العــالم 

القديــم، ونـُـوْدِيَ بــه إمبراطــورًا باســم »أغســطس« يجمــع في يــده كل اقتــدار 

ــع. ــلطة وتري وس

ــن  ــم م ــام حكمه ــل أي ــا تخل ــم م ــاصرة، ورغ ــان إلى القي ــل الصولج ــم انتق ث

ثــورات عســكرية؛ فقــد أصبحــت رومــا بعــد إخضــاع الإغريــق عاصمــة 

يَتْ »ســيدة العــالم«، وتــكاد تنحــر عظمتهــا الخطــرة  الــرق والغــرب فسُــمِّ
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ــا عاصمــة العــالم؛  في القــرون الأولى مــن عهــد الإمبراطوريــة؛ لأنهــا كانــت حقًّ

إذ كانــت دماغــه المفُكِّــر، وقلبــه الخافــق، ويــده العاملــة. وليــس مــن مدينــة 

أخــرى، حتــى ولا أنطاكيــة والإســكندرية لتقــوى عــى منافســتها وادعــاء مــا 

لهــا مــن الشــأن والفخــار.

وأصبحــت النرانيــة في عهــد قســطنطين )٣0٦–٣٣٧( ديــن رومــا الرســمي، 

ــر حــزم ذاك الإمبراطــور زمنًــا ســقوط المدينــة العظيمــة، لكــن الذيــن  وقــد أخَّ

ــى  ــترة حت ــرت ف ــما م ــر والإهــمال، ف ــا إلى دركات التقهق ــوه هبطــوا به خلف

ثلمــت أســوارها حــرابُ الهاجمــين واندكــت جدرانهــا أمــام غــارات الفاتحــين.

•••

ــة،  ــة الأوروبي ــة شــعبة مــن شــعب اللغــات الهندي ــة كاليوناني اللغــة الاتيني

ــين والمســتعمرون مــن الرومــان؛ فحملوهــا  ــود الات ــا جن ــي تكلمه وهــي الت

إلى جميــع أنحــاء الدولــة، ونروهــا في كل بلــد فتحتــه جيوشــهم؛ فتولــدت 

منهــا اللغــات الاتينيــة الجديــدة Néo latines كالفرنســاوية، والبرفنســالية، 

والإســبانية، والبرتوغاليــة، والإيطاليــة، والرومانشــية )والادينيــة(، والرومانيــة 

Roumain. ويظــن علــماء اللغــات أن هنــاك وســيطاً بــين الاتينيــة الأصليــة 

 Langue romane واللغــات الحديثــة المشــتقة منهــا، وهــي اللغــة الرومانيــة

المحضــة، وهــي شــديدة الشــبه بالفرنســاوية والبروفنســالية.

ســبق القــول إن رومــا قبــل أن تتأثــر بالمدنيــة الإغريقيــة لم تكــن عــى شيء 

ــة،  ــذر إطــاق هــذا الاســم عــى بعــض الأناشــيد الديني ــن الآداب؛ إذ يتع م
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والنــكات المبتذلــة، وفــن الإيمــاء أو التخييــل Pantomime الــذي كان يطَـْـربَ 

لــه الاتــين طربًــا شــديدًا.

عــى أن اختاطهــم باليونــان بــثَّ فيهــم الميــل إلى الاقتبــاس والاســتيحاء 

ــادئ الأمــر  ــي في ب ــكان الشــعر الاتين ــة، ف ــة في إيجــاد الآداب الكتابي والرغب

ــه إلى  ــي بنقل ــات، أو يكتف ــاليب والموضوع ــاني في الأس ــعر اليون ــذي الش يحت

ــى. ــى ومبن ــة معن الاتيني

وكان المؤرخــون أول الناثريــن، وأشــهرهم كاتــو الرقيــب الــذي وضــع تاريــخ 

أمهــات المــدن الإيطاليــة، ووضــع آخــرون تواريــخ عامــة أو خاصــة في 

ون مؤرخــي الإغريــق في ســياق  ــدُّ ــة، وهــم في الغالــب يتَحََ الشــعوب الاتيني

الــكام وتصنيــف الفصــول وتبويــب التآليــف، وقــد ظلــت الباغــة الاتينيــة 

ــى  ــق؛ حت ــتوحت الإغري ــما إن اس ــة، ف ــدة طويل ــية م ــوة وحوش ــى جف ع

انقلبــت فنًّــا مرنًــا جــزلًا اســتمر يصقــل ويتكامــل بفعــل بيانهــم، وكان نظــام 

ــرة  ــكام متواف ــاليب ال ــت أس ــة؛ إذ كان ــن الخطاب ــا لف ــياسي مائمً ــا الس روم

ــين. ــين والمترع للمحام

ولقــد كانــت بــاد اليونــان مدرســة رومــا؛ لأن شــبان الاتــين العازمــين عــى 

ــان  ــدارس اليون ــدون إلى م ــوا يقص ــر كان ــاء المناب ــاة واعت ــتغال بالمحام الاش

الكــبرى لإتمــام دروســهم وتثقيــف مواهبهــم، كــما أن كثريــن مــن الإغريــق 

كانــوا يدرســون في رومــا فــن الخطابــة والإلقــاء. وتــدل كتابــات العهــد المدعــو 

ــوا  ــين كان ــى أن المؤلف ــة( ع ــرون الجمهوري ــر ق ــطس« )أي آخِ ــد أغس »بعه

مطلعــين عــى أشــهر مصنفــات الإغريــق مــن شــعر ونــر، وأنهــم يقلدونهــم 
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الخطابــة  اليونــان في  تلميــذ  العظيــم  صراحًــا، وفي مقدمتهــم شــيرون 

والكتابــة والفلســفة جميعًــا، ومثلــه المؤرخــون والشــعراء عــى وجــه خــاص.

لكــنَّ هــذا لا يعنــي أن الآداب الاتينيــة حاشــية معلقــة عــى هامــش الآداب 

اليونانيــة، بــل كان لهــا طابعهــا الخــاص؛ لأنهــا كانــت أكــر مــن تلــك امتزاجًــا 

ــن  ــاب م ــم الكُتَّ ــك أن معظ ــة؛ ذل ــئون الأم ــر لش ــة وأظه ــوال العمومي بالأح

خطبــاء ومؤرخــين وفاســفة قامــوا بــأدوار سياســية، فــكان لعلمهــم وآرائهــم 

ــة، وكفــى أن يذكــر منهــم: شــيرون،  وخبرتهــم أثــر فعــال في مصالــح الدول

وقيــر، وماركــس أوريليــوس، وتاشــيتوس، وپلينــوس الأول، وپلينــوس الثــاني، 

ــة  ــال بالحرك ــة ذات اتص ــت الآداب الاتيني ــا كان ــدم، ولم ــا تق ــا م ــت لن ليثب

ــد  ــذي كان رائ ــر ال ــه، الأم ــن لذات ــاع الف ــين اتب ــين جاهل ــية كان الات السياس

ــان في معظــم آدابهــم وفنونهــم. اليون

•••

فــن الاتــين كآدابهــم منقــول عــن الفــن الإغريقــي، إلا أنهــما يختلفــان في أن 

ــه  ــة أخــرى؛ فيحرم ــوف فني ــم يخلطــه بصن ــة، ث ــا أمان ــاني ب ــد الث الأول يقُلِّ

ــتعملها  ــي كان يس ــة الت ــارف القليل ــة. والزخ ــاطته الأنيق ــرد وبس ــه المج قالب

الإغريــق بمنتهــى التحفــظ كان الرومــان يغدقونهــا عــى أبنيتهــم وصروحهــم 

بــا حســاب، بيــد أن الآثــار الرومانيــة إذا كانــت دون الآثــار اليونانيــة 

ــوس  ــب في نف ــان التهي ــالًا يلقي ــة وج ــدم عظم ــي لا تع ــذاجة، فه ــة وس دق

ــن. الناظري
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ــراً، وهــو  ــق كث ــه الإغري ــى ب ــاز فــن النحــت في رومــا بمــا لم يكــن ليعن وامت

ــم  ــان أنه ــم باليون ــل اتصاله ــان قب ــادات الروم ــن ع ــاء؛ لأن م ــل الأحي تماثي

كانــوا يحفظــون في منازلهــم صــور آبائهــم وجدودهــم، وكانــت تلــك الصــور 

ــن  ــاش الف ــنت بانتع ــم تحس ــب، ث ــمع أو الخش ــن الش ــع م ــل تصن والتماثي

فصــارت تحفــر في الرخــام. والرغبــة في التزلــف إلى القيــاصرة وتملــق الكــبراء 

كانــت تــؤدي إلى الاهتــمام بتماثيلهــم ووضعهــا في الأبنيــة العموميــة وصروح 

ــا. ــة والباعــث عــى إتقانه ــل الاتيني ــا تعــدد التماثي ــة؛ ومــن هن الحكوم

ــة  أمــا في غــر ذلــك فقــد قــال الشــاعر الاتينــي: »إن بــاد الإغريــق المغلوب

أغــارت عــى قاهرهــا فاكتســحته في دورهــا.«

)4( عند العرب

ــل  ــه أن يحم رَ ل ــدِّ ــعب قُ ــالم أي ش ــاءل الع ــة، فتس ــا العظيم ــقطت روم س

مصبــاح الحضــارة باعثًــا بأشــعته إلى القــارات الثــاث؟ فــإذا بحركــة جديــدة 

ــخ. ــت أســماءهم ســجات التاري ــوم جهل ــين ق ــدة ب تنشــأ في أرض بعي

ــع  ــم دف ــة، ث ــة الفينيقي ــن المدني ــا في حض ــق طفولته ــة الإغري ــت مدني قض

ــت مدنيتهــم وترعرعــت في أرض خصيبــة،  اليونــان الآســيويين عنهــم فنَمَّ

ــة  ــين مدني ــخ الات ــم نس ــاء، ث ــة الم ــواء، عذب ــة اله ــع، معتدل ــة الموق جميل

ــم،  ــع روح لغته ــى م ــليقتهم، ويتم ــم س ــب يائ ــا في قال ــق مكيِّفيه الإغري

وقــد كانــت بادهــم في منطقــة تسَُــهِّل لأهلهــا الانطــاق إلى الخــارج وبســط 

ــم. ــا حوله ــى م ــلطانهم ع س
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ــق نورهــا الأول في  ــي انبث ــة، وهــي الت ــة العربي ــت المدني ولكــن كيــف تكون

ــل نهــار؟ ــرة حيــث تســتعر الرمضــاء لي شــبه الجزي

ــوت  ــاز، وحرم ــن، والحج ــل: اليم ــاحلية مث ــات الس ــض الجه ــم، إن بع نع

، والبلــح، والمــوز،  ، والنــدَّ كثــرة الخصــب تنتــج الــن، والقطــن، واللبــان، والمـُـرَّ

والمشــمش، والحنطــة، والــذرة، والعــدس، وقصــب الســكر، وشــجر النارجيــل 

ــدة  ــا بعي ــا. غــر أنه ــة عــى اختافه ــوب العربي ــواع الطي ــد(، وأن )جــوز الهن

عــن أوســاط التمــدن والعمــران، بعيــدة عــن تأثــر الإغريــق ونفــوذ الرومــان، 

فــأي سِرٍّ أوجــد تلــك الحضــارة التــي انتــرت برعــة لم تظفــر بهــا حضــارة، 

فعــبرت مــن قــارة إلى قــارة تحمــل عــزَّ العــرب، باســطة تمدنهــم عــى آســيا، 

وأفريقيــا، وبعــض أوروبــا، جالبــة ثــروة، وعلــمًا، وانتعاشًــا حيثــما نــر القــوم 

أعامهــم؟

ــروع  ــث ف ــي ثال ــامية، وه ــات الس ــة اللغ ــة إلى طائف ــة العربي ــي اللغ تنتنم

ــة  ــمل الكلداني ــة تش ــة. فالآرامي ــة والعربي ــة والكنعاني ــة: الآرامي ــة ثاث أصلي

والريانيــة والآشــورية )الميتــة منــذ زمــن طويــل(، وهــي لغــة عاميــة يقــال 

إن الســيد المســيح كان يخاطــب بهــا تاميــذه. وتتكــون الكنعانيــة مــن 

العبرانيــة والفينيقيــة. فالعبرانيــة لغــة اليهــود المقدســة، ومــع أنهــا تختلــف 

ــم  ــتعملة عنده ــت مس ــا زال ــا م ــة؛ فإنه ــة الأصلي ــن العبراني ــراً ع ــوم كث الي

ــة( اســتعملت  ــة )وهــي البونيقي ــة، ولهجــة مــن الفينيقي في الطقــوس الديني

ــة  ــة قراب ــا بالعبراني ــبانيا، وله ــواطئ إس ــى ش ــة وع ــة في قرطاجن ــدة طويل م

ــة شــديدة. لفظي
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أمــا العربيــة فتشــمل العربيــة الفصحــى ولهجــات مختلفــة تكلمتهــا القبائــل 

القاطنــة في جنــوب بــاد العــرب وبــاد الحبشــة وغرهــا، وهــي اللغــة التــي 

ــيان  ــالم النس ــنَ في ع ــا طوُِيْ ــات عمه ــا وبن ــين أخواته ــى ح ــاء ع ــازت بالبق ف

منــذ أمــد مديــد.

ــع  ــة تتمت ــبرزت بغت ــرن الســادس، ف ــة إلى أواســط الق ــة منزوي ــت العربي ظل

بقــوة بالغــة أشــدها، فــما عــرف لهــا التاريــخ أدوار الطفولــة والنمــو، وذلــك 

لا ينفــي أنهــا قــد تكونــت في زمــن بعيــد القــدم، أو أنهــا قــد تكــون شــعبة 

مــن لغــة ســامية ســابقة فقُِــدَت في مجاهــل التاريــخ؛ لأن بعــض خصائصهــا 

ــا  ــة، فيجعله ــة والآرامي ــاً( يميزهــا عــن العبري ــة )كجمــع التكســر مث اللغوي

أشــمل منهــما للمعــاني وأوفى لأغــراض، ومــن ذا الــذي لم يســمع بغِنَاهــا في 

ــل بفقــر  ــا قوب ــا إذا م ــذي يعــد عجيبً ــى ال ــات؟ ذاك الغن المفــردات والمرادف

اللغــات الســامية الأخــرى.

الجديــدة،  الحضــارة  لتكــون لســان  الســادس  القــرن  العربيــة في  بــدت 

مفرداتهــا  القصيــة  الأمصــار  إلى  تنقــل  الجزيــرة  شــبه  مــن  فانطلقــت 

ومميزاتهــا، وجابــت الأقطــار نــاشرة لهجاتهــا المختلفــات مــن أطــراف جــزر 

الهنــد إلى أواســط القــارة الأفريقيــة.

•••

لم تقــمْ ســطوة العــرب في أيــام مجدهــم وعزيــز الذكــر المحفــوظ لهــم عــى 

ــآداب  ــا ل ــة بعظمته ــة مدين ــة العربي ــل الخاف ــب، ب ــربي فحس ــم الح فوزه
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د الفتوحــات. ــدُّ ــوم أكــر منهــا لمضــاء الســيف وتعََ والعل

ــرة  ــام والهج ــوة إلى الإس ــدأت بالدع ــي ب ــبعة الأولى الت ــرون الس ــي الق فف

مــن المدينــة )عــام ٦22 للميــاد(، وامتــدت إلى القــرن الثالــث عــر، يشــهد 

ــيَ بإثباتهــا تاريــخ الآداب،  ــات التــي عُنِ ــة مــن أعظــم المدََنيَِّ المؤرخــون لمدََنيَِّ

فيهــا كان الشــعراء والأدبــاء والعلــماء والمؤرخــون والفلكيــون عــى اختــاف 

ــارت  ــربي؛ فص ــم الع ــا العل ــاع أظله ــابقون إلى أصق ــم يتس ــم ونحله طبقاته

ــب  ــي عــى طل ــرون حــث النب ــوا يذك ــة الباحــث. كان ــب وكعب ــة الطال وجه

ــه  ــهل أمام ــو مس ــا ه ــه إنم ــبيل طلب ــر في س ــذي يس ــه: إن ال ــم، وقول العل

ــرب  ــن المغ ــار م ــن كل الأمص ــرون م ــك فيتقاط ــرون ذل ــة. يذك ــق الجن طري

ــعة،  ــار الواس ــون البح ــتان، فيقطع ــاز وتركس ــاوه والقوق ــد وج ــى والهن الأق

المســاجد  ووجهتهــم  الكــبرى  القوافــل  وراء  والوهــاد  الجبــال  ويطــوون 

الشــهرة في مكــة ودمشــق وبغــداد والقاهــرة وقرطبــة؛ لأن الجامــع لم يكــن 

ــى  ــاد الإســامية( مُلتْقَ ــر الب ــا زال في أك ــل كان )وم ــط، ب ــكان الصــاة فق م

العلــماء ومجمــع المتباحثــين ومدرســة المتعلمــين؛ فتقــوم ثََمَّــت المناظــرات في 

ــة. ــة والديني ــية واللغوي ــات السياس الموضوع

ويجــوز القــول في الذيــن كانــوا يهتمــون بتلــك المناقشــات اهتمامًــا يدفعهــم 

ــق دون  ــى فري ــا ع ــف يوزعونه ــمعون في صحائ ــا يس ــة م ــن خاص إلى تدوي

ــت  ــد كان ــين الأوَُل. وق ــوا الصحافي ــم كان ــم: إنه ــول فيه ــوز الق ــر — يج آخ

جميــع أحــوال الدولــة داعيــة إلى إثــارة هــذه النهضــة الفكريــة. فالاحتــكاك 

المتواصــل بالشــعوب الغريبــة، وعيشــة المــدن الكبــرة، وثــروة الدولــة 
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ــة الناتجــة عــن الفتوحــات الواســعة، كل  ــاة الفردي ــة الحي ــدة، ورفاهي المتزاي

ــام. ــة إلى الأم ــة الأدبي ــا بالمدني ــك كان دافعً ذل

ــدن  ــة في م ــات العلمي ــم الاجتماع ــذت تلَتْئَِ ــرة أخ ــاني للهج ــرن الث ــذ الق من

ــكان  ــاص. ف ــه خ ــى وج ــة ع ــرة والكوف ــق والب ــراق، في دمش ــام والع الش

عهــد الخليفــة المنصــور عهــدًا زاهــراً تقدمــت فيــه الآداب، وارتقــت الأفــكار، 

الفلســفة والآداب والعلــوم؛  الهنديــة واليونانيــة في  وترُْجِمَــت المؤلفــات 

ــا بالطــاب والمطالعــين، وكان  ــة وغصــت قاعاته ــب العمومي فتعــددت المكات

ــب، وبعــدد مــا جمعــه  كل خليفــة وكل أمــر يفاخــر بمــا أنشــأه مــن المكات

مــن نفيــس الكتــب. ولمــا كان الخلفــاء يبتاعــون الكتــب بوزنهــا ذهبًــا، 

ويفســحون صــدر مجالســهم للشــعراء والعلــماء ويجزلــون لهــم العطــاء، كان 

ــن  ــا م ــم والأدب مكانً ــردون للعل ــاء ويف ــون بالخلف ــان يقتف ــاء والأعي الأغني

ــم. ــاة قومه ــم وحي حياته

ولقــد عُنِــيَ العــرب بالتاريــخ عنايــة خاصــة؛ لأنهــم شــعروا باحتياجهــم إليــه 

لتدويــن مــا يقــع مــن الحــوادث في صــدر الإســام، ومــا يلقــاه الديــن الجديــد 

مــن المقاومــة أو الترحــاب. أمــا العلــوم اللغويــة فقــد كان لهــا عندهــم شــأن 

ــم  ــا وضعــوا قواعــد الــرف والنحــو للغته ــان م ــم آخــر، وسرع لم يكــن لعل

الزاخــرة، في حــين أن الإغريــق، وهــم مهذبــو الأمــم الأوروبيــة، لم يفرغــوا مــن 

وضــع أصــول غراماطيقهــم إلاَّ بعــد انتقالهــم إلى خــارج بادهــم، يــوم جــازت 

حضارتهــم إلى وادي النيــل فقامــت بهــا عظمــة الإســكندرية.

ومــا قيــل في الرومــان مــن حيــث تأثــر الإغريــق في مدنيتهــم ينطبــق عــى 
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ــم قــد صُــبَّ في  ن الفــارسي القدي ــدُّ ــاد فــارس؛ لأن التَّمَ ــح ب العــرب بعــد فت

التمــدن العــربي الحديــث ومــا كان أن امتــزج بعنــاصر بيزنطيــة، ومــن ذلــك 

ــوريا  ــة، وس ــار مك ــت آث ــث تاق ــا؛ حي ــض أحيانً ــف، المتناق ــط المختل الخلي

اليهوديــة والمســيحية، وبيزنطيــة، وبــاد فــارس وبــاد الإغريــق، )هــذه فيــما 

ــة ســبكت في قالــب خــاص؛  يتعلــق بالعلــوم والفلســفة فقــط( نشــأت مَدَيِنَّ

ــة. ــة عربي ــة قومي ــدَتْ للمــأ مدني فبَ

لم يعُــنَ الفــن العــربي بالصــور والتماثيــل، والنحــت العــربي كالرســم؛ مقتــر 

عــى تنميــق الحــروف الكتابيــة. إنمــا العــرب أجــادوا في نــوع مــن هندســة 

ــة، وقــد  ــدأوا باقتباســه عــن الفــرس، ثــم مزجــوه بخصائــص بيزنطي ــاء ب البن

راج ذلــك الفــن رواجًــا عظيــمًا في إســبانيا؛ فبنيــت طبــق أصولــه »الحمراء« في 

غرناطــة، وجامــع إشــبيلية ومأذنتــه الباذخــة، ويمتــاز البنــاء العــربي بأقواســه 

الأنيقــة، وأعمدتــه الهيفــاء، وتخريمــه الدقيــق، وبزخــرف كلــه رونــق وبهــاء، 

ومــن أجمــل آثــاره مســاجد الأســتانة وقرطبــة ومــر.

كان اليونــان والاتــين قــد ســبقوا العــرب إلى غــربي آســيا وشــمالي أفريقيــا، إلا 

أن نظاماتهــم وعاداتهــم لم يكــن لهــا نصيــب في حيــاة الشــعب، ولم يقتبــس 

ــاف في ذلهــم وبؤســهم  ــا إلا ســكان المــدن الكــبرى، وبقــي أهــل الأري بعضه

يرتعــون.

لكــن العــرب الذيــن كانــوا يســتنكفون عيشــة الحَــرَ هبطــوا الأوديــة 

ــد  ــين، وق ــراء والفاح ــرة الفق ــاء في ج ــروج الفيح ــتوطنوا الم ــراء، واس الخ

ــاة  ــب في حي ــوب، فــترك الغال زاوجوهــم فامتزجــت المشــارب واتحــدت القل
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ــع  ــث تحســين الأحــوال وتســهيل المعيشــة ورف ــن حي ــا م ــراً بينً ــوب أث المغل

ــت  ــان كان ــروة والأم ــة وال ــوم والصناع ــإن الآداب والعل ــتوى الإدراك؛ ف مس

تحــل أينــما حلــت مَدَنيَِّــة العــرب، وقــد كانــت ســوريا ومــر وشــمال 

ــار  ــت أقط ــا كان ــدأب والنشــاط، بين ــعيدة لل ــاطاً س ــس أوس ــا والأندل أفريقي

أوروبــا في حالــة أشــبه بالهمجيــة، ويــوم كان الغــرب جاهــاً وجــود الــرق 

الأقــى، ولا يعــرف مــن أفريقيــا إلا بعــض ســواحلها القريبــة، كانــت قوافــل 

ــط  ــين، وأواس ــاوه والص ــد وج ــم إلى الهن ــل تجارته ــفائنهم تحم ــرب وس الع

ــارك. ــوج والدانم ــيا وأس ــا كروس ــن أوروب ــة م ــات القصي ــا والجه أفريقي

ــادئ  ــدق في ب ــن لتص ــعة، ولم تك ــم الواس ــرب بفتوحاته ــا الع ــت أوروب عرف

ــة يحســنون شــيئاً غــر النهــب والســلب والتخريــب،  الأمــر أن ســكان البادي

ــبانيا  ــا أن رأت إس ــس، ولم ــن وجودهــم في الأندل ــع الزم ــت م ــا ألف عــى أنه

ــأن  ــرار ب ــى الإق ــا ع ــمَ أهله ــام؛ أرْغ ــان وس ــد في أم ــش رغي ــتمتعة بعي مس

ــرب.  ــون الح ــون في فن ــم متفوق ــما أنه ــلم ك ــون الس ــون في فن ــرب بارع الع

ومــا تأسســت جامعــة قرطبــة العظيمــة وطــارت شــهرتها إلى مــا وراء جبــال 

البرنــات؛ حتــى تــوارد علــماء الفرنجــة يطلبــون العلــم عــى علــماء المســلمين.

ــن  ــم م ــن العل ــى Gerbrt، تلق ــل كان يدع ــل فاض ــا رج ــين قاصديه ــن ب وم

أســاتذة العــرب، وذلــك لم يحــل دون ارتقائــه كــرسي البابويــة الجليلــة 

بعــد ســنوات باســم سلفســتر الثــاني؛ لأنــه كــما قــال روجــر باكــون الراهــب 

الفرنسيســكاني، وهــو نابغــة كبــر مــن نوابــغ القــرون الوســطى، إذ أوصى في 

كتبــه بــدرس اللغــة العربيــة: »إن اللــه يهــب الحكمــة مــن يشــاء، فلــم يــرَ 
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ــود  ــة: اليه ــد شــعوب ثاث ــك لم تزهــر الفلســفة إلا عن ــين؛ لذل إعطاءهــا لات

ــرب.« ــق والع والإغري

ومعلــوم أن أوروبــا مَدِينَْــة للعــرب بكتــب جمــة نقلهــا اليهــود مــن العربيــة 

الأوروبيــة  اللغــات  إلى  ومنهــا  الاتينيــة  إلى  ترُْجِمَــت  ثــم  العبريــة،  إلى 

الحديثــة. كــما أن فلســفة أرســطو لم تصــل إلى علــماء القــرون الوســطى 

ــة،  ــة إلى الرياني ــن اليوناني ــع: م ــد تراجــم أرب ــرب وبع ــق الع ــن طري إلا ع

فالعربيــة، فالعبرانيــة، فالاتينيــة.

وقــد نــر الأســتاذ ســامة مــوسى في جريــدة »البــاغ« المريــة مقــالًا عــن 

»العلــوم والحضــارة، ونصيــب العــرب فيهــا« نقــاً عــن مجلــة »كونكســت« 

الإنجليزيــة، جــاء فيــه:

أن العلــم الحقيقــي دخــل أوروبــا عــن طريــق العــرب لا عــن طريــق 

ــا  ــة، أم ــة ذهني ــق أم ــة وكان الإغري ــة حربي ــان أم ــد كان الروم ــق؛ فق الإغري

ــة. ــة علمي ــوا أم ــرب فكان الع

ــا  ــوا منه ــل، وتعلم ــارس وباب ــد وف ــل: الهن ــرق مث ــك ال ــزوا ممال ــم غ فإنه

ــى  ــم ع ــر علمه ــم، ولم يقت ــه له ــاد أن تقدم ــذه الب ــتطاعت ه ــا اس كل م

ــا  ــتهر به ــي اش ــة الت ــة، والصياغ ــيج، والدباغ ــل: النس ــة مث ــع اليدوي الصنائ

الــرق، ولكنهــم تعلمــوا أيضًــا جميــع مــا يمكــن تعلمــه مــن الهندســة 

والطــب والميكانيكيــات.

وقــد أحــرق البطريــرك كرلــس مكتبــة الإســكندرية في القــرن الخامــس، 
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فهجــر آلاف مــن العلــماء تلــك المدينــة إلى فــارس واســتوطنوها، فلــما ظهــر 

ــا. ــوا إليه ــل أضاف ــتتة، ب ــارف المش ــك المع ــوا تل ــادوا فجمع ــرب ع الع

ــزال شــاهدًا  ــث لا ي ــبانيا حي ــرب، وجــازوا البحــر إلى إس ــروا في الغ ــم انت ث

عــى عبقريتهــم كاتدرائيــة قرطبــة والحمــراء، وقــد كان ســكان مدينــة قرطبــة 

ــة  ــوارعها مُبَلَّط ــت ش ــر، وكان ــث ع ــرن الثال ــون في الق ــن الملي ــدون ع يزي

ــة  ــا نحــو مائ ــات، وكان فيه ــن الحمام ــىَ م ــا لا يحُْ ــا م ــاءَة، وكان فيه ومُضَ

مستشــفى عمومــي، ولعــل القــارئ يــدرك قيمــة ذلــك إذا عــرف أن شــوارع 

باريــس لم يوُْضــع عليهــا البــاط إلا في ختــام القــرن الخامــس عــر، ولم يكــن 

ــا  ــاح واحــد في شــوارعها، أم ــدن في نصــف القــرن الســادس عــر مصب في لن

ــرون. ــان إلا بعــد ق ــان المدينت ــم تعرفهــما هات الحمامــات والمستشــفيات فل

ــون  ــر مــما نحــن مدين ــة أك ــون للعــرب باستكشــافاتهم العلمي فنحــن مدين

ــة  ــة العلمي ــة والتربي ــة العلمي اد الزراع ــم روَّ ــم؛ فه ــم أو فنونه ــم بثقافته له

ــوا  ــر، وعرف ــس الب ــاء ونوامي ــن الكيمي ــا ع ــد زادوا معلوماتن ــن، وق للدواج

حمــض الكبريــت وحمــض النيــترات، وهــم الذيــن علمونــا الحســاب والجــبر 

وأضافــوا الصفــر إلى الأعــداد الهنديــة التســعة، وكان النــاس قبــاً يعتمــدون 

ــماء  ــاري. وكان عل ــاب الأعش ــوا الحس ــم؛ فاخترع ــة في تقديراته ــى الهندس ع

العــرب يعتمــدون عــى المشــاهدة في أبحاثهــم بخــاف الإغريــق، فإنهــم كانــوا 

يعتمــدون عــى الفلســفة، ولكــن العلــم لا يرقــى إلا بالمشــاهدة والتجــارب. 

وقــد اســتعمل العــرب المغناطيــس كــما أنهــم اســتخدموا البوصلــة في الماحــة 

ا.ه.
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كذلــك أدََّى العــرب إلى الإنســانية مــا عــى الأمــم الكبــرة مــن واجــب النفــع 

ــة،  ــة أمين ــوا صل ــار؛ فكان ــا انتش ــم أيم ــم وحضارته ــرت لغته ــادة. انت والإف

ــط  ــا هب ــة، ولم ــرون الحديث ــة والق ــور الخالي ــين العص ــاء ب ــر وضي ــة خ صل

الصليبيــون الــرق عــادوا إلى بادهــم يحملــون بعــض أنظمــة العــرب التــي 

ــون وقدروهــا قدرهــا، وعــى  ــا في رحلتهــم؛ فاقتبســها الأوروبي اطلعــوا عليه

ــة. ــا الحديث ــا صرح مدنيته ــين أقامــت أوروب ــك الأســاس العــربي المت ذل

)٥( لمــاذا تبقى العربية حية؟

مــن هو المنبــه إلى تكوين هذه المدََنيَِّة القومية؟

ــر قريــش للتجــارة، وهــو اليــوم  هــو فتــى كان بالأمــس يقصــد الشــام في عِ

ــي العــربي ورســول المســلمين. محمــد النب

أمــا مصدر تلك الحضارة فهو القرآن.

ــر  ــده، ولم يق ــه ولا بع ــاب قبل ــا كت ــر به ــة لم يظف ــرآن برع ــد ذاع الق لق

ــا  ــه ومدركاته ــت تعاليم ــا وتوافق ــزل بينه ــي ن ــعوب الت ــى الش ــاره ع انتش

ــذ أمــم لهــا مــن حضارتهــا الســحيقة مــا  ــه بعدئ ــل خضعــت ل وطبيعتهــا، ب

ــه. ــان لأحكام ــض الإذع ــطوته ورف ــن س ــت م ــا للتفََلُّ ــدُّ كافيً ــد كان يعُ ق

ــا  ــة، وآدابً ــا عربي ــة، وأحكامً ــة عربي ــا، ودول ــا عربيًّ ــرآن دينً ــد أوجــد الق ولق

عربيــة، صــارت كلهــا أجــزاء قوميــة واحــدة ربطــت شــعوباً لم تكــن العربيــة 

ــا  ــربي كان تمدنً ــدن الع ــين: إن التم ــن المؤرخ ــة م ــال جماع ــك ق ــا؛ لذل لغته

ــا. إســاميًّا صرفً
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والقــرآن مصــدر جميــع العلــوم التــي عُنِــيَ بهــا المســلمون في أوج حضارتهــم؛ 

ــم مــا  ــوم الــكام وعلــوم المنطــق، ولتفهُّ فلتفســر آياتــه وســوره وجــدت عل

ــة  ــن غاي ــه، ولم تك ــرع والفق ــوم ال ــدت عل ــع وُج ــام وتري ــن نظ ــه م في

ــه وتدويــن الأحاديــث  المؤرخــين الأولــين مــن العــرب إلا تحديــد وقــت نزول

ــة. النبوي

ثــم أليــس الجغرافيــون الأوَُل أو علــماء المســالك والأمصــار، هــم الذيــن 

مضــوا مــن أقــاصي أفريقيــا وآســيا لتأديــة فريضــة الحــج، ثــم عــادوا يصفــون 

ــوف؟ ألم يكــن  ــد غــر المأل ــن الجدي ــدة م ــاد البعي ــا رأوه في الب ــم وم رحتله

ــد  ــق قواع ــرآن وتطبي ــن آي الق ــض م ــا غم ــاح م ــة إيض ــماء اللغ ــرض عل غ

الــرف والنحــو عــى نصوصــه؟ ألم تطلــب أرصــاد الفلكيــين وعمليــات 

ــوم؟ ألم  ــج والص ــد الح ــت مواع ــاة وتوقي ــاعات الص ــد س ــين لتحدي الرياضي

تســتدعِ مســائل الوقايــة الصحيــة والنظافــة اهتــمام الأطبــاء كــما ظلــت بعــد 

ــب؟ ــث والتنقي ــى البح ــم ع تحثه

نعــم، لم يهتــم العــرب في ذلــك الــدور بعلــم مــن العلــوم إلا لأن آيــات 

ــتغلق.  ــول مس ــض، أو شرح ق ــى غام ــاء معن ــه لاجت ــت بمعرفت ــرآن قض الق

ــكام هــي التــي نبهــت أبحــاث الفاســفة ومناظراتهــم؛  ومذاهــب علــماء ال

ــة. ــفة الحديث ــاتذة الفلس ــدوا أس ــا أوج ــوا وم ــا نقل ــوا بم فكان

ســبق القــول إن قــد اشــترك مــع العربيــة لغتــان أخريــان بكونهــما قوميتــين 

ــة  ــين شــعوب مختلفــة أي: اليوناني ــا سياســيًّا ب ــة ومذهبً ــدة ديني ــا عقي نرت

والاتينيــة، فقــد كانــت الاتينيــة مُســتعمَلة مــن كمبانيــا في إيطاليــا الجنوبيــة 
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ــتعملت  ــس. واس ــل الأطل ــن إلى جب ــر الري ــن نه ــة، وم ــزر البريطاني إلى الج

ــر  ــن البح ــرات، وم ــة والف ــاطئ دجل ــة إلى ش ــاصي صقلي ــن أق ــة م اليوناني

الأســود إلى تخــوم الحبشــة. لكــن مــا أضيقــه انتشــارًا إذا مــا قوبــل بانتشــار 

العربيــة التــي امتــدت إلى إســبانيا وأفريقيــا حتــى خــط الاســتواء، وجنــوب 

ــتر! أمــا اللغــة الفصحــى فقــد اســتولت  ــاد الت آســيا وشــمالها إلى مــا وراء ب

عــى جميــع أنحــاء الــرق الإســامي، وإن لم تكــن لهــا الغلبــة كلغــة كاميــة 

ــا  ــاً محسوسً ــد أوجــدت تبدي ــرق والشــمال، فق ــات في ال عــى بعــض اللغ

ــا، ولهجــات  في الفارســية، والهنديــة، والهندســتانية، والتركيــة، ولغــات أفريقي

التــتر. كذلــك في اللغــات الحديثــة المشــتقة مــن الاتينيــة أو المقتبســات 

منهــا، كلــمات كثــرة ذات أصــل عــربي.

ت اليونانيــة والاتينيــة في صــف اللغــات الميتــة منــذ ســقوط  لقــد عُــدَّ

مدنيتيهــما، فــما الــذي حفــظ العربيــة حيــة بعــد زوال مدنيــة العــرب 

بقــرون ســبعة؟

ــا زال  ــذي م ــة هــو هــو ال ــة العربي ــن المدني ــا عــى تكوي ــذي كان باعثً إن ال

ــرآن. ــوم: هــو الق ــا إلى الي حافظه

ــا، ومــا دام في أنحــاء  لذلــك ســتظل اللغــة العربيــة حيــة مــا دام الإســام حيًّ

ــين  ــرآن ح ــى الق ــم ع ــون يده ــر يضع ــن الب ــون م ــة ملي ــكونة ثاثَمائ المس

ــمون. يقس
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والمجمع اللغوي؟
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نعلــم أن المجمــع اللغــوي كان يلتئــم كل أســبوعين اثنــين في دار الكتــب 

ــد  ــت تنعق ــر الســابق، وأن هــذه الجلســات ظل ــن المدي ــوة م ــة بدع المري

ــع  ــلَّ المجم ــه؛ فانح ــت لوافح ــف ولفح ــاء الصي ــى ج ــاضي حت ــتاء الم في الش

وانطلــق »يصطــاف« في أشــخاص أعضائــه الموقريــن، عــى الشــاطئ ذي 

النســيمات العليــات.

ــاس مــن مصايفهــم عــاد المجمــع إلى  ولمــا انكــرت شــوكة الحــر ورجــع الن

الالتئــام في دار الكتــب، وكل مــن لجانــه تشــتغل عــى حــدة لعــرض خاصــة 

أبحاثهــا عــى هيئــة المجمــع. لكــن مــا كان أن اســتقال الأســتاذ لطفــي بــك 

ــم  ــهر دون أن يلتئ ــتقالة ش ــذه الاس ــى ه ــر ع ــد م ــة، وق ــن إدارة المكتب م

ــيئاً. ــه في الصحــف ش ــرأ عن ــع، ودون أن نق المجم

فأي خطب دهاه؟

يتحمــس النــاس عندنــا لمســألة في بــادئ الأمــر تحمسًــا أحســن مــا يقــال في 

ــه »بالرقــي«، حتــى إذا ابتعــد موجــد الفكــرة  تعريفــه أن الفرنجــة ينعتون

ــروع  ــط الم ــباب، هب ــن الأس ــبب م ــل لس ــدان العم ــن مي ــها ع ــع أس وواض

وتفككــت أجــزاؤه، كأن لا قيمــة للفكــرة نفســها ولا أهميــة لهــا إلا بأهميــة 

مروِّجهــا ودوام حضــوره، في حــين ينبغــي أن تكــون قيمــة الرجــل مــن قيمــة 

مروعــه، وأن يكــون حضــوره وغيابــه ســيان مــن حيــث التأثــر في العمــل؛ 

لأنــه يظــل في اطــراد عــى كل حــال.

ــاته  ــد جلس ــي إلى عق ــع والداع ــرة المجم ــد فك ــك موج ــي ب ــإذا كان لطف ف
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ــة للمجمــع  ــأي عاق ــد المــري؛ ف ــاج في الوف ــة لاندم ــرك إدارة المكتب ــد ت ق

بذلــك؟! لم يكــن للمجمــع اللغــوي صبغــة رســمية، ولا كان للحكومــة تدخــل 

في شــئونه، رغــم أن اجتماعاتــه كانــت تعقــد في دار تابعــة لــوزارة المعــارف، 

ــرى لمــاذا لا يتفــق الأعضــاء المحترمــون  ــة التامــة، ت ــا بالحري فــما دام متمتعً

ــزل  ــاً، أو في من ــا مث ــد زكي باش ــة أحم ــماع في مكتب ــى الاجت ــم ع ــما بينه في

أي عضــو مــن الأعضــاء الآخريــن، وكلهــم مــن أهــل الجــاه، كــما أنهــم أهــل 

علــم وفضــل؟!

ــك؛ فــا يدعــون هــذا المــروع يغــرق في المــاء أو  لمــاذا لا يتفقــون عــى ذل

ــة؟ ــا الرقي ــر مروعاتن ــواء كأك يطــر في اله
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»الإجبشن ميل« تضحك
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اســتهلت جريــدة »الإجبشــن ميــل« الإنجليزيــة هــذه الســنة المباركــة بضحكة 

مطبوعــة ذات عنوانــين أنيقــين، يزينــان العمــود الخامــس في الصفحــة الأولى 

مــن عددهــا الصــادر صبــاح أول ينايــر ســنة 1919، لقــد أضحكهــا مــا قلــتُ 

عــن المجمــع اللغــوي فترجمتــه إلى الإنجليزيــة تحــت هــذا العنــوان: »إهــمال 

ــاون  ــا: إن »ته ــت فيه ــزة قال ــة وجي ــرت مقدم ــر«، ون ــن« في م »الخالدي

أعضــاء المجمــع يــترك اللغــة العربيــة ملوثــة بالألفــاظ الغريبــة، مثــل: بوســتة، 

وبيســكليت، وترامــوي، وغرهــا مــن الكلــمات التــي تشــوب صفــاء اللغــة«.

ثــم عــادت فنقلــت كام »الأخبــار« في تريــح فضيلــة شــيخ الجامــع الأزهــر 

ورئيــس المجمــع اللغــوي بــأن جلســات المجمــع ســتعود إلى الانعقــاد، 

وأنهــم )أي الأعضــاء( يبذلــون جهدهــم في إيجــاد ألفــاظ عربيــة للمســميات 

ــة. الإفرنجي

هــذا التريــح أثبتتــه »الإجبشــن ميــل« بالحــرف دون أن تعلــق عليــه 

بكلمــة، إلا أنهــا جعلــت لــه هــذا العنــوان الضخــم الــذي ينــم عــن بســمة 

الازدراء وراء لهجــة الجــد: »جهــد المجمــع الجهيــد«، وهــي تعنــي بذلــك كام 

الأســتاذ الأكــبر القائــل: »إننــا أجهدنــا النفــس كثــراً في ســبيل إطــاق أســماء 

ــة  ــرات عربي ــة، وفي ســبيل وضــع تعب ــر مــن الآلات الزراعي ــة عــى كث عربي

ــة.« ــد الاصطاحــات المتداول ــن عدي ــدلًا م صحيحــة ب

ــا: لمــاذا هــي  ــة، ولكــن أتتفضــل فتقــول لن ــوم عــى الصحيفــة الإنجليزي لا ل

تنظــر إلى هــذا المــروع بعــين المرتــاب في نجاحــه، القائــل إن لا ضرورة لهــذا 

المجمــع ولا فائــدة مــن أعمالــه؟!
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وإلاَّ فــما الذي يضُحكها يا ترَُى؟

ــتعمال  ــر اس ــربي أن يؤث ــب ع ــكل كات ــوي ول ــع اللغ ــوز للمجم ــاذا لا يج لم

ألفــاظ عربيــة دون التعبــرات الإفرنجيــة؟! أليســت الحــال كذلــك عنــد 

جميــع الشــعوب؟

ولــو اقترنــا عــى لغتهــا دون غرهــا ألا تذكــر »الإجبشــن ميــل« أن الإنجليــز 

أنفســهم يفضلــون الكلمــة السكســونية الأصــل عــى الكلمــة الاتينيــة؟ وأن 

كبــار كتابهــم إذا وجــدوا أمامهــم كلمتــين اثنتــين تؤديــان المعنــى تمامًــا 

إحداهــما سكســونية، والأخــرى لاتينيــة ســارعوا إلى اســتعمال الكلمــة الأولى؛ 

لأنهــم يرونهــا أفصــح وأبلــغ؟

فلــماذا ينُْكَــر علينا ما هــو في نظرهم عين الباغة وكل الحق؟
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ما زلنا في الموضوع
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يظهــر أن إخواننــا الســوريين ســواء في الوطــن والمهجــر، قــد وصلــوا إلى دور 

ــة«، وفي  ــة القلمي ــرك »الرابط ــي نيُويُ ــع؛ فف ــف المجام ــط وتألي ــاء الرواب إنش

دمشــق »الرابطــة الأدبيــة«، وفي بــروت »المجمــع العلمــي«، وكلهــا خطــوات 

ــل هــذه المجامــع  ــرضى والاستحســان. إن لمث ــا نظــرة ال صالحــات ننظــر إليه

تأثــراً في اللغــة مــن حيــث: التنقيــة والصقــل، فضــاً عــن الإنعــاش والتنشــيط.

عندمــا أقــرأ الكثــر مــما يكُتــب في هــذه الأيــام أقــف حائــرة وبي اســتفهام، 

مــا عــى يكــون حكــم الأجيــال المقبلــة علينــا؟ إني أشــعر في أكــر مطالعــاتي 

العربيــة بــأني في مــاضي اللغــة العربيــة أو في مســتقبلها؛ في ماضيهــا مــع 

ــين. ــن المجازف ــع المتهوري ــتقبلها م ــن، وفي مس ــين الجامدي المحافظ

ــه؟ إن  ــن في ــذي نح ــوم ال ــم الي ــا اس ــا؟ وم ــن حاضره ــن م ــن نح ــن أي ولك

ــد الفكــر بالاســتعارات المتحجــرة مــن  الســر عــى الأســاليب العتيقــة وتقيي

ــة  ــن جه ــص م ــد دون بحــث ولا تمحي ــاق كل جدي ــة في اعتن ــة، والمجازف جه

ــا العــري مــن  ــا في موقــف الحــرة والقلــق، ويجــردان أدبن أخــرى؛ يوقفانن

ــا. ــن أدواره ــادة في كل دور م ــه الآداب ع ــع ب ــع تطب طاب

ــرون  ــم ينك ــن كأنه ــق الذي ــلوب العتي ــاة الأس ــى دع ــاد ع ــقَّ الانتق ــن حَ ول

ــا يســوغ إفســاد  ــس ثَمــة م ــاء بعصــور، فلي ــك القدم ــدوا بعــد أولئ أنهــم ول

اشــتقاق اللغــة وتريفهــا والتســاهل في قواعدهــا أو القضــاء عــى روحهــا.

إنمــا الغــرض مــن اللغــة أن تكــون آلــة صحيحــة لإظهــار مــا يــراد إظهــاره مــن 

فكــر وعاطفــة وبيــان. إنمــا الغايــة منهــا إيصــال المعنــى الــذي وضعــت لأجله، 
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ــة  ــادة فكري ــن م ــا وراءه م ــرددًا في م ــون ت ــا يك ــراً م ــر كث ــتردد في التعب وال

ــراً،  ــراً وتعب ــبي فك ــمال النس ــة إلى الك ــة راقي ــت أقلي ــإذا وصل ــائية، ف وإنش

وتيــر لهــا أن تكــون ذات أثــر في بيئتهــا؛ قامــت تحتذيهــا خاصــة المتعلمــين، 

فاحتضنــت أســاليبها وتعلمــت منهــا البحــث عــن أســاليب جديــدة.

ــة في  ــر واللغ ــل الفك ــل تفاع ــا، فيظ ــا في غره ــر بدوره ــة تؤث ــذه الأقلي وه

ــا؛ لأن هــذا التفاعــل أي: تهذيــب الفكــر عــن طريــق  اطــراد لمصلحتهــما معً

ــن آداب  لي في تكوي ــق الفكــر، عامــل أوَّ ــر عــن طري ــر، وتهذيــب التعب التعب

ــتحثها  ــا يس ــوال، وم ــن الأح ــا م ــط به ــا يحي ــى م ــا بمقت ــوام وتطوره الأق

ــرات. ــن المؤث ــا م ــي إليه ويوح

•••

ــف  ــه تألَّ ــس أن ــي«؟ ألي ــع العلم ــروت »المجم ــع ب ــوا مجم ــاذا دع ــن لم ولك

ــه  ــم« ول ــة؟ فــما »للعل ــالآداب العري للبحــث في شــئون اللغــة والنهــوض ب

ــة هــذه؟! والحال

ــمي  ــما نس ــة، ك ــم اللغ ــى عل ــة ع ــذه الكلم ــاق ه ــا إط ــا اعتدن ــرف أنن أع

العــارف بأصولــه »عالمـًـا«، فعندنــا في مــر مئــات )ولمــاذا لا أقــول ألــوف؟( 

»العلــماء« في اللغــة والفقــه، الحائزيــن لشــهادة »العالميــة« مــن الأزهــر أو 

مــن مدرســة القضــاء الرعــي، ولكنهــم ليســوا »علــماء« بالعلــوم الرياضيــة 

والطبيعيــة … إلــخ، غــر أنهــم يتبعــون نظامًــا معينًــا في ألقابهــم وفي 

ــا. ــتهم جميعً دراس
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أمــا المجامــع التــي تؤلَّــف في هــذه الأيــام، وتســن لهــا القوانــين عــى الطــراز 

الحديــث؛ فعليهــا أن تســمي الأشــياء بأســمائها دون إبهــام ولا إشــكال.

•••

في القاهــرة مجمــع يدعــى »المجمــع العلمــي المــري« أنشــأته الحملــة 

ــوم، وأعضــاؤه  ــف العل ــين في مختل ــن الاختصاصي ــون م ــت نابولي ــي صحب الت

العلــماء في  اليــوم خليــط مــن وطنيــين وأجانــب، وكلهــم مــن صفــوة 

هــذه الديــار، يتطارحــون في قاعتــه المحــاضرات العلميــة النفيســة، ثــم 

ــا  ــدان وطبيعته ــدود البل ــث في ح ــا تبح ــة« ومحاضراته ــة الجغرافي »الجمعي

وأخــاق أهاليهــا وعاداتهــم، كذلــك جمعيــة »الاقتصــاد الســياسي والإحصــاء 

ــا. ــل في دائرته ــمها ويدخ ــى اس ــق ع ــا ينطب ــى بم ــع« تعن والتري

أمــا المجمــع الــذي كان قصــده كقصــد المجمــع البــروتي، فــكان يدُعــى 

»المجمــع اللغــوي«، ومــن أعضائــه: الدكتــور صروف، وأحمــد زكي باشــا، 

ــي  ــابق، وحفن ــر الس ــيخ الأزه ــما: ش ــور له ــوعي، والمغف ــس اليس والأب لامن

بــك ناصــف. وقــد دعــا إلى إنشــائه أحمــد لطفــي بــك الســيد يــوم كان مديــراً 

ــب. ــدار الكت ل

لقــد كان لطفــي بــك عامــاً كبــراً في تكويــن النزعــة المريــة الحديثــة، وكان 

لــه في »الجريــدة« أبحــاث خطــرة اجتماعيــة وقانونيــة وسياســية وفلســفية 

ــه إدخــال اصطاحــات  ــة خاصــة، ومــن رأي ــي باللغــة عناي ــة، وقــد عن وأدبي

المعامــات ومــا حســن مــن الألفــاظ العاميــة في لغــة الكتابــة، وقبــول 
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ــمية الأدوات والآلات  ــة لتس ــل في العربي ــا مقاب ــس له ــة لي ــة أجنبي كل لفظ

ــخ. ــية … إل ــاعر النفس ــف المش وتعري

•••

ــان  ــين لج ــه بتعي ــدأ أعمال ــب، وب ــاته الأولى في دار الكت ــع جلس ــد المجم عق

تبحــث في الشــئون التــي عهــد بهــا إليهــا؛ فهــذه تبحــث عــن الاصطاحــات 

ــميات  ــا بالمس ــى غره ــفية، وتعن ــات الفلس ــن الاصطاح ــك ع ــة، وتل العلمي

الســيكولوجية … إلــخ. وقــد رأيــت قائمــة حســنة »لمصطلحــات علــوم 

مــت إلى المجمــع مــن أحــد أعضائــه أمــين بــك  الفلســفة الحديثــة« قدََّ

ــبر 1919؛  ــذ 1٣ نوفم ــة من ــز الأم ــة ته ــة المري ــاءت الحرك ــم ج ــف، ث واص

ــد في  ــري المجاه ــد الم ــم إلى الوف ــه لينض ــن منصب ــك م ــي ب ــتقال لطف فاس

ــه ولم  ــض أعضائ ــوفي بع ــع، وت ــمل المجم ــزق ش ــاد، وتم ــر الب ــا لتحري أوروب

ــبراً. ــذ خ ــه بعدئ ــمع عن نس

ولا أظنــه عائــدًا إلى الالتئــام في هــذه الأيــام العصيبــة أيــام المظاهــرات 

والألويــة، أيــام »فليحيَــا« و»ليســقط«، بــين تشــكيل الوفــد الجديــد وانتخــاب 

ــابي. ــان« ني ــة »برلم ــي ســتكون بمثاب ــة الت ــة المقبل ــة الوطني أعضــاء الجمعي

ــه اليــوم أفــراد الأمــة: فمــن عــالم مــاذا  ــا ب ــزي الــذي تتزي السياســة هــي ال

يريــد، ومجاهــر بمــا يعتقــد، ومــن تابــع هــو ســعيد بــأن يســر أمامــه قــوم 

ليســر في أثرهــم مــع التابعــين …
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»الإجبشن ميل« تناقش
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1

ــرتُ بالأمــس إذ رأيــت »الإجبشــن ميــل« تضحــك مــن مــروع المجمــع  تذمَّ

ــظايا  ــود ش ــف عم ــا ونص ــود منه ــت في عم ــد توزع ــوم وق ــا الي ــوي. أم اللغ

قنبلــة قلميــة؛ فــإني أذهــل بعــض الذهــول أمــام هــذه الحملــة غــر المنتظــرة.

ــورة  ــا موف ــد أنه ــاع، بي ــا الإقن ــد منه ــدوى إذا أري ــة ذات ج ــن المناقش لا أظ

ــؤدي  ــد ي ــا ق ــكاك الآراء، وم ــي إلى احت ــا ترم ــا عندم ــوب فيه ــدة مرغ الفائ

ــم،  ــاء رأي مبه ــد أو اجت ــداء إلى رأي جدي ــن والاهت ــحذ الذه ــن ش ــه م إلي

وإذا كان مناظرنــا واســع الاطــاع، خالــص النيــة، صــادق في تمحيــص الفكــرة 

بأمانــة ودقــة دون تشــبث بهــا وتعنــت لهــا لأنهــا فكرتــه ليــس إلا؛ وجدنــا 

ــاطاً. ــدة سرورًا ونش ــدا الفائ ــته ع في مناقش

وهذا ما أشــعر به — بعد الإجفال الأول — إزاء اعتراض ســبرو بك.

وأول مــا يحرني من اعتراضه هو قوله:

إن المجمــع اللغــوي لا فائــدة منــه إلا إذا جعــل غايتــه تلقــف جميــع الكلمات 

الشــائعة بــين العامــة ودمجهــا في اللغــة؛ لأن اللغــة ملــك الأمــة، وفي يــد الأمــة 

ــا؛  ــل إلا في فرنس ــن مثي ــع م ــذا المجم ــن له ــا، وإن لم يك ــة وموته ــاة اللغ حي

ــا؟ كا، إن  ــة له ــان لأن لا أكاذمي ــة البي ــم عاجــزة ركيك أفنحســب ســائر الأم

ــم  ــة، ولديه ــكات الباطل ــذه المماح ــل ه ــم في مث ــون وقته ــين لا يقض الغربي

ــان لا  ــان والطلي ــما أن اليون ــرة، وك ــاغل الخط ــن المش ــا م ــم عنه ــا يرفه م

يجهــدون النفــس لإحيــاء لغتهــم القديمــة ويكتفــون بلغتهــم الحديثــة التــي 
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تتفــق منهــا الســهولة والتراكيــب والاصطاحــات مــع حاجــات العــر، كذلــك 

عــى المتكلمــين باللغــة العربيــة أن يطرحــوا اللغــة الفصحــى بصعوبتهــا 

وتعقيدهــا جانبًــا، وأن يأخــذوا بــكل لفظــة تــدور عــى الألســن؛ لأنهــا تــؤدي 

معنــى مــن المعــاني المطلوبــة، فــإذا اعتــزم المجمــع اللغــوي عــى ذلــك كان 

ــا، وإلا فليــدع الشــعب وشــأنه يتــرف بلغتــه كــما يشــاء. عملــه نافعً

ــة  ــتعارات المقبول ــك؛ لأن الاس ــبرو ب ــتراض س ــن اع ــره م ــا أذك ــذا أول م ه

ــة،  ــة وكل الباغ ــا كل الفصاح ــا بعضن ــرى فيه ــي ي ــة الت ــب المنقول والتراكي

كادت تفســد علينــا ذوقنــا ونشــاطنا وحريتنــا الفكريــة، بــل وحاســة الحيــاة 

ــا! فين

ــة  ــن الطبيع ــش دفائ ــواء، وينب ــارات اله ــاء وتي ــاري الم ــج مج ــرب يعال الغ

ــا مــن هــذه الأرض؛ فيســتعمرها  وأسرار النفــوس، ويســعى إلى أخفــى الزواي

ويغلبهــا عــى مرافقهــا ومواردهــا ومحصولاتهــا، ويســتدر مــن جبالهــا 

ــا. ــون بوجوده ــون ليحلم ــا كان الأهل ــروة م ــا ث ــهولها وأنهاره وس

وفي هــذا الوقــت المملــوء بالعــراك وتنــازع مــوارد التجــارة والــروة، والســعي 

للمعرفــة والنــور، ترانــا إذا شــئنا أن نكتــب ونعــبر عــن هــذه الحــركات 

ا ليــس فقــط عــى أن لا يغضــب مــن عجزنــا الخليــل  الجديــدة؛ نحــرص جــدًّ

ــة  ــة الحديث ــرِّض اللفظ ــد( أن لا نع ــاً نجته ــد )وباط ــن نجته ــيبويه، ولك وس

لســخط المناطقــة وعلــماء اللســان والشــعراء والمفريــن العديــد عديدهــم 

ــاة والتجــوال! ــح بالحي ــا التري ــن لم يصــدروا له الذي
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الأمــم حولنــا وفي ديارنــا تجــري وتبــدع وتنبــش وتطــر وتغــوص وتكتشــف، 

رة قــوى الطبيعــة لنشــاطها وحاجتهــا، أمــا نحــن فــإذا حاولنــا أن  مســخِّ

ث عــن بعــض هــذا، فليــس لدينــا إلا الاســتعارة القديمــة والاســم الــذي  نحــدِّ

ــة  ــتحدث والآل ــى المس ــى المعن ــان ع ــما لا ينطبق ــوس، وه ــه القام رضي عن

ــا كــما  ــا عــى الاســم الإفرنجــي وكتبن ــإذا اقتحمن ــا أســافنا. ف ــي لم يعرفه الت

ــا في الحــال الحــرم اللغــوي  حان ــة، تلقَّ ــا الفردي ــا شــخصيتنا ونزعتن تمــلي علين

ــة ذات  ــتقالنا الأدبي، بالكلم ــى اس ــا، أو ع ــى وقاحتن ــا ع ــاسي، وجوزين الق

ــيبويه:  ــل وس ــة الخلي ــتها موافق ــرى قدس ــي الأخ ــا ه ــر كأنه ــأن الخط الش

ــي!« ــربي بالإفرنج ــذا ع »ه

ــي في  ــا الطبيع ــى ولا حقن ــرون حت ــرم« لا يذك ــذا »الح ــا به ــن يرمونن والذي

أن يكــون لنــا حكــم متواضــع عــى »اللغــة العربيــة البليغــة« التــي أقنعــوا 

ــا! ــم كاتبوه ــهم بأنه نفوس

2

فــإن أنــا رأيــت رأي ســبرو بــك بوجــه في وجــوب إصــاح اللغــة وإنعاشــها؛ 

فــأراني وإيــاه عــى خــاف في التفاصيــل، ويمكــن تلخيــص اعتراضــه في هــذه 

البنــود الثاثــة. يعــترض حرتــه:

أولًا: عى صعوبة اللغة.

ثانيًــا: عى تضاعفها بين فصحــى أو كتابية وكامية؛ أي: عامية.

ــري  ــه، أو بالح ــدد وظيفت ــوي ويح ــع اللغ ــاء المجم ــى إنش ــترض ع ــا: يع ثالثً
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ــائعة. ــا ش ــة ويجعله ــك الوظيف ــن تل ــو يحــذف الحــدود م ه

أمــا الصعوبــة فــإذا كانــت بيِّنــة في اللغــة العربيــة فهــي غــر محصــورة فيهــا، 

ــد، أو  ــة أو القواع ــر والكتاب ــظ أو التعب ــة اللف ــن صعوب ــو م ــة تخل ــة لغ وأي

ــة مختلطــة كاللغــة  ــت حديث ــو كان ــى ول ــا؟! حت ــي لا منفعــة له ــد الت الزوائ

ــى  ــا ع ــات، وميزته ــات اللغ ــن أمه ــي م ــة وه ــف بالعربي ــة، فكي الإنجليزي

ــان؟! ــة رغــم الزم ــا اللغــة القديمــة الحي ــع اللغــات الشــائعة في كونه جمي

إن الذيــن تعلمــوا منــا الإنجليزيــة يعرفــون صعوبــة نطقهــا، ويعجبــون 

للحــروف الكثــرة التــي لا تظهــر في اللفــظ، ومــع ذلــك فــا يحذفهــا الإنجليــز 

ــل  ــما لا طائ ــاد النفــس في ويرغمــون أبناءهــم والمتعلمــي لغتهــم عــى إجه

تحتــه. والإنجليــز قــوم عمليــون، ملكــوا العــالم بهــذه الصفــة، وروجــوا 

ــارًا،  ــات انتش ــع اللغ ــبانية أوس ــع الإس ــارت م ــى ص ــم؛ حت ــم ولغته مصالحه

ــرًا  ــة ع ــل كل لغ ــي تثق ــود الت ــك القي ــى تل ــك يحرصــون ع ــع ذل وهــم م

ــة  ــة الإنجليزي ــر اللغ ــت تحري ــر أن وق ــر، ويظه ــر آخ ــا في ع ــقط عنه لتس

ــأن بعــد. ــود لم ي ــك القي مــن تل

ــم  ــة العل ــاً، لغ ــة مث ــاك الألماني ــرى: ه ــات الأخ ــى اللغ ــذا ع ــدق ه ويص

والتجــارة والكبريــاء، التــي يطمــع أهلهــا في إحــال الثقافــة الجرمانيــة محــل 

الثقافــة الاتينيــة في أنحــاء المعمــور، فــإن الأطفــال يتعلمــون بهــا أبجديــات 

 Majuscule & Minuscule والصغــرة  الكبــرة  منهــما  اثنتــين  أربعًــا: 

ــي  ــة الت ــن الكتاب ــين م ــين أخري ــة، واثنت ــمونها لاتيني ــي يس ــة الت ــن الكتاب م

يســمونها جرمانيــة، ولــكل مــن الكتابتــين حروفهــا وخطهــا كأنهــما لغتــان لا 
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تتشــابهان. ومــا هــذه إلا إحــدى صعوبــات تلــك اللغــة العصيــة، إلا أنهــا لم 

تحــل دون تقــدم الألمــان في مياديــن العلــم والاقتصــاد والفلســفة والآليــات 

ــض  ــرون ببع ــة، وينظ ــذه الصعوب ــون به ــم يباه ــخ، وه ــات … إل والرياضي

الازدراء إلى اللغــات المشــتقة مــن الاتينيــة، وينكــرون عليهــا اســم اللغــات، 

ــا »لهجــات«. ــون إنه ــل يقول ب

ــة؛  ــة لا شــبه لهــا في اللغــة العربي ــى الفرنســاوية تجــد في كتابتهــا صعوب حت

فــما قــد يكتــب عندنــا بثاثــة حــروف يقتــضي أحيانـًـا عندهــم ســبعة 

ــب  ــا، ويطل ــور عليه ــنْ يث ــا مَ ــوم عندن ــد الي ــي تج ــركات الت ــروف، والح ح

حذفهــا موجــودة عنــد الفرنســويين، وإن اختلفــت وظيفتهــا اللفظيــة بعــض 

الاختــاف، وتريــف الأســماء الــذي يحرجنــا في العربيــة موجــود عنــد الألمــان 

وعنــد اليونــان الذيــن يــرب بهــم ســبرو بــك المثــل. إن اليونانيــة الحديثــة 

بتريفهــا وحركاتهــا وقواعدهــا ليســت دون العربيــة صعوبــة، وتزيــد عليهــا 

ــب  ــاء يكت ــك أن حــرف الي ــر مــن ذل ــة. وحســبي أن أذك في اشــتباك الأبجدي

ــين  ــرد، وطــورًا باتحــاد حرف ــارة بالحــرف المف ــواع؛ ت عندهــم عــى ســبعة أن

مــن حــروف العلــة.

الإصــاح ليــس الهــدم دوامًــا، بــل هــو في الغالــب تبديــل وصقــل وتكييــف؛ 

إذ ليــس في صالــح الأمــة إنــكار المــاضي الزاخــر بالمجــد الأدبي والحكمــة، 

وكــما أن الفــرد الواحــد مــن النــاس لا يــأتي العــالم مســتقاًّ عــن أمســه وغــده، 

ــك اللغــة  ــه بمــا ســبقه وبمــا ســيلحقه، فكذل ــأتي متصــاً عــى رغــم من ــل ي ب

التــي هــي وحــدة حيــة ورثناهــا وورثنــا معهــا الحــق في أن يكــون لنفســيتنا 
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ــا وأفــرادًا أثــر فيهــا. أمــا نبذهــا والاســتعاضة عنهــا باللغــة العاميــة  مجموعً

ــد  ــة وتجم ــاش الأم ــش بانتع ــة تنتع ــذلان؛ لأن اللغ ــز والخ ــتراف بالعج فاع

بجمودهــا، وأدل دليــل عــى ذلــك أن أســاتذة الأزهــر — وهــم أئمــة اللغــة 

ــوا — عــى مــا قيــل لي — يلقــون  والســاهرون عــى كيانهــا القديــم — كان

ــب في  ــة. ولا عج ــة العامي ــرن باللغ ــو ق ــذ نح ــم من ــى تاميذه ــدروس ع ال

ــق! ــذ في ســبات عمي ــك والأمــة يومئ ذل

٣

لذلــك كان اقــتراح ســبرو بــك بالاكتفــاء باللغــة العاميــة غريــب في بابــه، ولا 

أدري هــل في التاريــخ مثــال واحــد مــن نــوع هــذا التنــازل والتجــرُّد؟!

لــن اكتفــى اليونــان والطليــان بلغتهــم الحديثــة دون القديمــة؛ فــأن الشــعبين 

رون  ــدَّ ــان لا يتح ــاد اليون ــا وب ــون في إيطالي ــن يعيش ــرا، والذي ــين اندث لَ الأوَّ

منهــما مبــاشرة، بخــاف العــرب الذيــن نجــد بينهــم عائــات متسلســلة منــذ 

ــان ينطقــان بلغــة جديــدة مشــتقة  عهــد صــدور القــرآن، والشــعبان الأجنبي

مــن القديمــة، ولكــن لهــا قواعدهــا وأصولهــا وضوابطهــا، لا لهجــة مــن 

ــة. ــا الاصطاحي لهجاته

إن تضاعــف اللغــة أمــر طبيعــي عنــد جميــع الشــعوب؛ ففــي قوميــة واحــدة 

ــكل  ــد ل ــد، تج ــن الواح ــاء الوط ــع أنح ــا جمي ــم به ــبرى تتفاه ــة ك ذات لغ

إقليــم لهجتــه الاصطاحيــة الخاصــة، يخلــد هــذه اللهجــة الشــعراء والكتَّــاب 

ــدًا  ــاء لبيــان »وطنهــم الصغــر« بتجديدهــا دون أن يكــون ذلــك تهدي الأوفي
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لكيــان اللغــة الجامعــة الكــبرى.

ـاب  عــن طريــق إحيــاء اللهجــات الإقليميــة نشــأت شــهرة نفــر مــن كتّـَ

ــال: ميســترال،  ــاني مــن القــرن التاســع عــر؛ أمث الفرنســويين في النصــف الث

ــن  ــرى م ــات الأخ ــا، واللهج ــة بروڤنس ــددي لهج ــل مج ــل، وأوباني وروماني

لســان أوك Langue d’oc الــذي يشــمل وحــده اللهجــات: الجكســونية، 

والدوفينيــة،  والبروڤنســالية  والليموزينيــة،  واللنجدوســية،  والكتالونيــة، 

والســاڤوارية، والرومنديــة. أقتبــس هــذه القائمــة عــن لاروس الــذي يختمهــا 

بكلمــة … إلى آخــره!

ــب عــى  ويقابــل هــذا اللســان لســان أويــل langue d’oil، وهــو الــذي تغلَّ

تلــك اللهجــات؛ فــكان اللغــة الفرنســاوية التــي نعرفهــا اليــوم.

ــة،  ــة، والبولوني ــات: البيمونتي ــر اللهج ــة غ ــة البندقي ــا لهج ــك في إيطالي كذل

والمودينيــة، والنابوليــة، والصقليــة، والفيورنتينيــة. ولــكل مــن هــؤلاء شــعراء 

وكاتبــون بلهجتهــم الإقليميــة عــى مقربــة مــن تصانيفهــم في اللغــة الإيطاليــة 

الفصحــى.

ــات  ــر لهج ــر غ ــة م ــة: فلهج ــات العربي ــه في اللهج د نفس ــدُّ ــى التع ونلق

ســوريا والعــراق والحجــاز والجزائــر ومراكــش … إلــخ. حتــى لهجــات تلــك 

الأقطــار نفســها تختلــف فيــما بينهــا: فلهجــة الصعيــد غــر لهجــة القاهــرة، 

ــق،  ــة دمش ــر لهج ــان غ ــة لبن ــان، ولهج ــة لبن ــر لهج ــطين غ ــة فلس ولهج

ولهجــة دمشــق غــر لهجــة حلــب والإســكندرونة. وهنــا أقلــد »لاروس« 
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ــره. ــول … إلى آخ وأق

فــأي هــذه اللهجــات نعتنــق؟ وهــل مــن صالــح أهــل البــاد أن يؤلفــوا لــكل 

ــا جديــدة، ويضعــوا لهــا أصــولًا وقواعــد جديــدة؟! أليســت  لهجــة منهــا كتبً

صعوبــة اللغــة الفصحــى والحالــة هــذه أقــرب إلينــا منــالًا وأثبــت أساسًــا؟ لا 

شــك عنــدي في أن ضلــع جميــع هــذه البلــدان معهــا.

وقــد خضعــت اللغــة الفصحــى مرغمــة لسُــنَّة التطــور، فــما أضعــف الشــبه 

بــين عربيــة الجاهليــة وعربيــة أيامنــا! هنــاك ألفــاظ وتراكيــب واصطاحــات 

ــة  ــات الحي ــع الكائن ــة كجمي ــة الحي ــها؛ لأن اللغ ــاء نفس ــن تلق ــرت م اندث

تشــمل قــوتي التركيــب والتحليــل، فهــي مــن الجهــة الواحــدة تنمــو وتتجــدد 

بمــا تضمــه إلى معانيهــا ومفرداتهــا، ومــن الجهــة الأخــرى تندثــر منهــا الألفــاظ 

الغريبــة والمفــرادات الحوشــية والكلــمات غــر المطلوبــة. وهــذا مــا تــم للغــة 

ــة  ــاري الحرك ــائل لتج ــا الوس ــد له ــا الآن أن نمه ــا، وعلين ــة في تاريخه العربي

ــا؛ فيتســنى إذن أن تبقــى رابطــة  ــع شــعبها وفروعه ــالم بجمي الكــبرى في الع

فريــدة بــين مختلــف الشــعوب الرقيــة. ولا يمكــن أن نحافــظ عــى مكانتهــا 

ــا، النازعــة عــن  ــة بقواعدهــا وأصوله هــذه إلا وهــي اللغــة الفصحــى القوي

الجمــود لاحتــكاك بنشــاط الأفــكار حولهــا.
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ــه وهــو  ــذي تتخاصــم صحــف العاصمــة لأجل ــا إلى المجمــع اللغــوي ال وصلن

ــة الأحــام. في غيبوب

وظيفــة المجمــع — يقــول ســبرو بــك — أن يقبــل جميــع الألفــاظ الدائــرة 

نهَــا في قامــوس اللغــة. عــى الألســن ويدَُوِّ

إذن يــا ســيدي الكريــم، مــا شــأننا والمجمــع في هــذه الحــال؟ ولمــاذا تنعقــد 

هــذه الهيئــة العلميــة وكل فــرد مــن أفــراد الأمــة »مجمــع« قائــم بذاتــه؟

ــو«؛  ــل« و»ســمس« و»ســجر« و»ماراتزم ــوار« و»ترمبي ــول: »تلت الشــعب يق

ــد  ــات؟ أتجدي ــد بالمئ ــي تع ــاظ الت ــذه الألف ــل ه ــة بمث ــاش اللغ ــون إنع أيك

ــة أم هــو مســخ وتشــويه؟! هــذا وترقي

في اللغــات الأوروبيــة لغــو هــو مــن ســقط الألســن الجاهلــة يســمونه 

ــه،  ــترم نفس ــب يح ــتعماله كات ــرضى باس ــه ي ــم أن Slang أو Argot، ولا نعل

فضــاً عــن نبــذ المجامــع لــه. فــإذا كان الشــعب كثــر الاســتعمال لمثــل هــذه 

ــاء  ــأبى الإصغ ــي ي ــي الت ــة، وه ــة الراقي ــجيلها في اللغ ــم تس ــاظ؛ أيتحت الألف

إليهــا الفــرد المهــذب؟ إن للتعبــر ارتقــاء كــما لأفــكار والعواطــف والميــول، 

ــما  ــره وس ب تعب ــذَّ ــر ته ــف الفك ــرئ وتثقَّ ــن ام ــس م ــت النف ــما لطف وكل

ــو  ــه الآن ه ــع في ــا نطم ــويًّا. وم ــبياً س ــان س ــب واللس ــين القل ــه؛ لأن ب بيان

ــة، وتفصــح  ــا الطبيع ــما أرادته ــون ك ــأن تك ــا ب ــرح له إنصــاف أنفســنا، فن

ــة. وإن ننصــف اللغــة فنحــترم قواعدهــا وأصولهــا؛ فــا  عــن خوالجهــا بحري
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نحــن نكــذب ونداجــي، ولا اللغــة تجمــد وتختلــط. ومــا نطمــع فيــه ويعمــل 

لــه التعليــم والتهذيــب هــو رفــع العامــة إلى فهــم أوســع وأحــذق، والنــزول 

ببعــض الخاصــة إلى ميــدان أســهل ليتــم في اللغــة مــا هــو تــام بــين المراتــب 

مــن التــمازج.

ــر أم في  ــد في م ــواء انعق ــوي س ــع اللغ ــه المجم ــتطيع أن يفعل ــا يس ــا م أم

ــة: ــور أربع ــر في أم ــة، فينح ــار العربي ــن الأقط ــا م غره

أولًا: أن يؤَُلِّــفَ لجنــة تبحــث في كتــب العــرب، ففيهــا بحــر زاخــر مــن الألفاظ 

والمســميات والمفــردات الرشــيقة البليغــة التــي نجهلهــا؛ فيســتخرجون منهــا 

كل مــا يمكــن الانتفــاع بــه.

ــع المســميات والمعــاني والأدوات  ــدُ لجمي ــة أخــرى توُْجِ ــف لجن ــا: أن يؤل ثانيً

الجديــدة أســماء وتعبــرات ســهلة، إن لم تكــن في كتــب العــرب فعــن طريــق 

النحــت والاشــتقاق والتعريــب؛ لتقريــر مــا يتفاهــم بــه أهــل جميــع الأقطــار، 

فــا يكــون كلٌّ مــن كتابهــم قاموسًــا لذاتــه ومجمعًــا متفــردًا.

ــة  ــد، وباع ــكة الحدي ــمال الس ــع إلى: »ع ــة ترج ــة ثالث ــف لجن ــا: أن يؤلِّ ثالثً

الأقمشــة والأثــاث والماعــون وأدوات الزينــة والاســتصباح والطــب والهندســة 

والصناعــة والزراعــة، وســائر شــئون الحيــاة، ومرافــق المعيشــة التــي اتســعت 

دائرتهــا بيننــا؛ فتتعــرف مصطلحــات كل جماعــة ومهنــة، وتأخــذ عنهــم 

ــوا عــى اســتعمالها، فتتناولهــا وتهــذب منهــا  الأســماء التــي عربوهــا وتواطئ

ــم تأليفــه. ــذي يتحت ــه في القامــوس ال ــب وتدون ــق بالتهذي ــا هــو خلي م
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ــا المجمــع القواعــد في كتــاب وافٍ عــى اختصــاره عــى  ــا: أن يلخــص لن رابعً

نحــو مــا يفعــل الإفرنــج، بحيــث يضمــن للمتعلــم الإلمــام بهــا؛ فيعالــج اللغــة 

ويكتبهــا كتابــة صحيحــة في أقــرب وقــت ممكــن.

ــع  ــرد مجم ــى أن لا ينف ــربي، ع ــوي ع ــع لغ ــه مجم ــوم ب ــا يق ــم م ــذا أه ه

ــه وحــده، بــل  ــر الألفــاظ وتدوينهــا؛ لأن اللغــة ليســت ل ــر واحــد بتقري قطُْ

ــا،  ــماء الأقطــار الأخــرى ومجامعه ــه عــى عل ــه أن يعــرض خاصــة أبحاث علي

ــتطاع. ــدر المس ــماع — ق ــر بالإج ــر الأم ــر في آخ ــون التقري ــا ويك فيبحثونه

إذا كانــت الأكاذميــة الفرنســاوية أشــهر أكاذميــة مــن نوعهــا؛ فلــماذا نــرب 

صفحًــا عــن مثياتهــا الــائي هــن دونهــا شــهرة، عــى أنهــن جميعًــا أنُشِْــنَْ في 

بــادئ الأمــر لتنقيــح اللغــة وإنعاشــها، ثــم تدرجــن إلى العنايــة بعلــوم الآداب 

والتاريــخ والاجتــماع وغرهــا؟

عــى المجمــع العــربي أن يبــدأ بمــا بــدأت بــه المجامــع الأخــرى، لقــد أطلعتنــا 

أوروبــا عــى مــا أبدعتــه وتتابعــت الاكتشــافات وتعــددت العلــوم؛ فوجدنــا 

ــا  ــا، بين ــا عندن ــماء له ــميات لا أس ــا ومس ــياء نجهله ــة إزاء أش ــنا بغت أنفس

يشــتد احتكاكنــا بالأجانــب واحتياجنــا إليهــم، ونضطــر إلى مخالطتهــم ســواء 

ــا فيهــا العجــب، ولا أدري  ــا وفي بادهــم، وقــد درســنا لغاتهــم فرأين في بادن

ــن  ــا م ــا فيه ــي م ــا ه ــزات لغتن ــات، وممي ــك اللغ ــاري تل ــن لا نج ــاذا نح لم

ــة. وإذا اضطــرت إلى اســم  ــة وافي التصاريــف وحــروف المعــاني، وهــذه كافي

لمســمى جديــد فإمــا أن تضعــه لهــا وإمــا أن تقتبســه مــن غرهــا. عــى هــذا 

النســق تمشــت العربيــة في القــرون الأولى حــين ترُجمــت إليهــا كتــب العلــم 
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ــوم  ــا واضعــو عل ــام فيه ــة، وق ــة والهندي ــة واليوناني والفلســفة مــن الرياني

ــة في  ــت العربي ــوا، وبقي ــوا واقتبس ب ــتقوا وعرَّ ــوا واش ــم وضع ــان، فإنه اللس

مقامهــا الأنيــق يتفنــن في ســبك المعــاني في قوالبهــا أبــو الطيــب وأبــو العــاء 

والصــابي والأصفهــاني وابــن ســينا وابــن رشــد وأمثالهــم مــن العلــماء والأدبــاء.

لقــد وســع القــرآن اللغــة العربيــة وحفظهــا مــن الدثــور، وأبقاهــا في رونقهــا 

الأول.1 ولا يطلــب مــن أبنائهــا الآن لجعلهــا تجــاري النهضــة الفكريــة 

ــع  ــين في وض ــافهم الأول ــة أس ــى خط ــروا ع ــة إلا أن يج ــة الحديث والصناعي

ــميات. ــمية المس ــات وتس المصطلح

ــا مــن المفــردات والمعــاني؛  ــة نكتبهــا، ورغــم مــا يعصان ــا واســعة حي إن لغتن

ــا نشــعر بفيــض فيهــا وتجــدد. فإنن

الشــعوب تحــاول اليــوم نــر لغاتهــا لتقــوِّي كيانهــا وتــروج مصالحهــا، 

وتحــاول إيجــاد لغــة دوليــة جديــدة يتفاهــم بهــا الغربــاء فيتحــدون 

ــون  ــذ الرقي ــف ينب ــا، فكي ــا نحوه ــبرانتو وم ــة الإس ــي لغ ــون، وه ويتضامن

هــذه القــوة الكبــرة التــي امتــازوا بهــا، ويتجاهلــون أهميــة جامعــة اللغــة 

ــم؟! ــم وأمياله ــم وأفكاره ــين عواطفه ــد ب ــي توح الت

ــاح،  ــة، أو الإص ــكوى، أو الحري ــة الش ــد كلم ــربي الواح ــب الع ــب الكات يكت

ويخطهــا في زاويــة كوخــه في قريــة بعيــدة؛ فــرن صوتــه في مايــين القلــوب 

ــرص  ــذا لنح ــبنا ه ــدة، وحس ــعوب عدي ــين ش ــه ب ــوزع عواطف ــة، وتت الرقي

ــة. ــدة المكين ــا الوحي ــي هــي رابطتن ــة الفصحــى الت ــى اللغ ع
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هــذا مــا ينبغــي أن يذكــره المجمــع اللغــوي أنَّىَّ انعقــد، كــما عليــه أن يذكــر أن 

التحصــن في المــاضي جمــود ومــوت، والاستســام للفــوضى جنــون واســتهتار؛ 

فكــما أن الشــعوب هــي ابنــة المــاضي والحــاضر والمســتقبل فكذلــك لغاتهــا 

ترتكــز عــى المــاضي، وتجــاري الحــاضر، وتهيــئ المســتقبل الــذي يســهل عليــه 

بعدئــذ أن يعمــل لنفســه.

ــة  ــه باللغ ــى عنايت ــكر ع ــك الش ــبرو ب ــدي إلى س ــا أن أس ــي هن ولا يفوتن

العربيــة والآداب العربيــة مــما تفــرد بــه بــين إخوانــه الصحافيــين والباحثــين، 

ــاء. ــه الحمــد والثن ــع عــارفي فضل ــي ومــن جمي ــه من فل



73

فلان »ومدامتهُ«
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بــين الجمــل الاصطاحيــة المســتعملة عــى بطاقــات التهنئــة بالعــام الجديــد 

ــخ  ــم … إل ــه يهنئانك ــان ومدامت ــيوع: »ف ــرة الش ــة الكث ــذه الجمل ــد ه تج

إلــخ.«

طالمــا وقــع نظــري عــى هــذه الكلــمات مــع أني ألَفِْتهُــا، فهــي تضحكنــي كل 

مــرة؛ لأنهــا تذكــرني بذلــك اللبنــاني الــذي أضــاع زوجتــه في شــوارع نيويــرك، 

ومــى يســأل البوليــس عنهــا بلغــة زعمهــا إنكليزيــة حــين قــال: »يــا مســتر 

ويــن راحــت هالمســترة؟«

لا يخفــى عــى ذوي »المدامــات« وغرهــم أن مدامتــي ومدامتــك ومدامتــه 

ليســت دون مســترتي ومســترتك ومســترته فكاهــة مســتملحة، ولا يخفــى 

ــون  ــر أن يك ــور، ولا ينتظ ــس بالميس ــة لي ــذه الحال ــربي في ه ــر الع أن التعب

ميســورًا؛ لأن العــرب لم يكونــوا ليضمــوا أســماء نســائهم إلى أســمائهم في 

ــهِ  ــج »بنصف ــا يتفرن ــج من ــيٌّ أن المتفرن ــة؛ فبديه ــادل المجامــات الاجتماعي تب

الأفضــل« بعــد أن تفرنــج في أمــور جمــةٍ لا غنــى عنهــا في الوقــت الحــاضر.

ــرة  ــت الح ــل تناول ــى، ب ــذا المعن ــر في ه ــده حائ ــي وح ــن أن الرق ولا يظن

الأوروبيــين، وكثــرون منهــم يشــرون إلى زوجاتهــم بأســماء يتبســم لهــا 

ــه. ــي نفس ــفتيه فف ــن بش ــامع إن لم يك الس

ولقــد أخــذت المســألة منــذ شــهور دورًا في فرنســا هــو مــن الأهميــة بحيــث 

اســتدعى اهتــمام الأكاذميــا، التــي حاولــت أن تعــين لفظــة يعَْنِــي بهــا الرجــل 

شريكتــه في الحيــاة.
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تــرى إذا ذكرهــا في غيابهــا فكيــف يدعوهــا؟ أيقــول: ســيدتي أي: »مدامتــي« 

)بالفرنســاوية وليــس بالعربيــة(؟! أم يقــول: »مــدام فــان« أي: مــدام نفســه 

— شــأن الطفــل المدعــو بزيــد مثــاً، يحــدث النــاس عــن كورتــه التــي هــي 

ــا جميــاً  كــورة زيــد، وإن زيــدًا أكل تفاحــة كبــرة بعــد أن ارتــدى زيــد ثوبً

لا يمكــن أن يحصــل عليــه مــن لم يكــن بزيــد.

أم يقــول زوجتــي، أو امرأتي، أو جنيَّتي، أو أي شيء؟

ــوك  ــر مل ــو أك ــن ه ــال م ــا خي ــاث الأكاذمي ــرَّ في أبح ــا إذا م ــا م ولم يخبرون

فرنســا أرســتقراطية وأناقــة؛ أعنــي: لويــس الســادس عــر، الــذي كان يذكــر 

ــرأتي«  ــم »ام ــا، وباس ــة« أحيانً ــم »الملك ــوان باس ــام الأع ــت أم ــاري أنطوان م

ــة. ــة العائلي ــاني الدال ــن مع ــا في اللفظــة م ــه م ــا، دون أن يردع غالبً

ــى  ــة، ع ــاليبها الاجتماعي ــض أس ــنا بع ــي اقتبس ــعوب الت ــا كالش ــد درجن لق

ــاركًا  ــاء، ت ــة الأصدق ــة، وفي حلق ــه باســمها في العائل أن يســمي الرجــل زوجت

لفظــة »الســيدة« أو »الســت« لكامــه عنهــا مــع الخــدم؛ فــا يســأل خادمــه 

هــل عــادت فانــة؟ وإنمــا هــل عــادت »الســت« أو »الســيدة«؟ ولــن حســن 

ــاء  ــول للغرب ــي أن يق ــل الرق ــرضى الرج ــماذا لا ي ــذا؛ فل ــى ه ــي ع التم

ــس الســادس عــر؟ ــي« ببســاطة لوي ــرأتي« أو »زوجت ــارف »ام وللمع

ــار بقولهــم عــن  إن أفخــم مــا أعرفــه هــو اصطــاح المســلمين في هــذه الدي

ــق، وإذا  ــا كل التوفي ــوا فيه ــا لتســمية توفق ــان، إنه ــان: »حــرم« ف ــدام ف م

ــه قــال: »حريمــي«. ذكــر الواحــد زوجت
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بيــد أني لاحظت أنهم يطلقون هذه اللفظة عى الزوجة المســلمة.

أمــا المتزوجــون مــن أوروبيــات )وجلهــم مــن الشــبان المتعلمــين في أوروبــا(؛ 

فــإن الواحــد منهــم يقــول: »زوجتــي«، وهــي دون »حريمــي« فخامــة وأنفــة، 

ولكنهــا أقــرب إلى التســوية الأدبيــة بــين الزوجــين.

ــى  ــع ع ــل ناص ــداورة — دلي ــا م ــي« — ب ــة »حريم ــرر أن كلم ــي أن نق بق

ــك  ــا زال كذل ــد )وم ــر بعي ــن غ ــن زم ــزوج م ــرأة؛ إذ إن ال ــة الم ــاع قيم ارتف

ــع  ــه بل ــة( كان إذا أراد أن يذكــر زوجت ــا والمتوســطة الجاهل في الطبقــة الدني

ــا«. ــا باســتعارة »الأولاد عندن ــم أشــار إليه ــم صمــت لحظــة، ث ــه أولًا، ث ريق

»والأولاد عندنــا« هي التي صــارت »حريمي« بفضل »التطور« الحاضر.

ــام  ــة مق ــكل لياق ــه« تقــوم ب ــإن اســتعارة »فــان وقرينت وخاصــة القــول، ف

ــه«، أو »فــان ومســترته«، أو »فــان وســنيورته«، وإذا ذكــر  »فــان ومدامت

ــة، فخــر أن يقــول: زوجتــي أو امــرأتي وليــس مدامتــي.  الرجــل تلــك القرين

هــذا مــع الاعــتراف بــأن لفظــة »مــدام فــان الفــاني« عــى بطاقــة الزيــارة 

هــي أنســب وأحكــم مــن اللفظــة العربيــة، وإذا كتــب للزوجــين كتابـًـا 

ــة »زوجــة«  ــه«؛ لأن كلم ــان وقرينت ــوان باســم »ف مشــتركًا فيستحســن العن

ــوب. ــي لمكت ــة الرســمية المقتضــاة في الاســم العلن ــا الصبغ ــس له لي

أعــترف بوجــود لفظــة أخــرى كلــما هــمَّ القلــم بتحبرهــا بلعــت ريقــي أنــا 

الأخــرى شــأن مــن أوشــك أن يقــول: »الأولاد عندنــا«، وهــي لفظــة »عقيلــة« 

التــي لا يأنــف اســتعمالها كثــرون مــن كتَّابنــا.
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ألا رحمــة، يا حملة الأقام!

أجرونــا مــن وقــر هــذه الكلمــة الممزقــة غِشَــاء المســامع! تنازلــوا عنهــا كرمًــا 

في مطلــع هــذا العــام الجديــد! وعليكــم بالزوجــة، والقرينــة، وبزوجــة فــان 

وقرينــة فــان، ريثــما تتحفنــا الفطنــة منكــم بلقــب ســعيد لا حــل فيــه ولا 

ربــط …
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أجوبة الامتحان
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ــا يســتدعي حــرج الصــدر،  ــة م ــس ثَم ــدي! فلي ــا صــادق أفن ــك ي نْ علي ــوِّ ه

ن عليــك، وابــقَ في أحاديثــك الشــهرية  وضيــق الخلــق، وشــق الجيــوب. هــوِّ

ــك الظــرف المأنــوس. عــى ذل

ســيطول منــك العنــاء إن أنــت أردت أن تنصــب نفســك عــى تحــري الألفــاظ 

الدخيلــة واســتبدالها بمــا يقابلهــا في العربيــة، وســتخذلك القــوة والنشــاط إن 

أنــت تعمــدت مطــاردة تلــك الألفــاظ العديــدة واكتســاحها.

ليــس للغــات حــدود؛ لأن مــا تترجــم عنــه مــن عواطــف وخواطــر لا يقــف 

عنــد حــد، ولا يمكــن حبــس أيــة لغــة ضمــن ســياج وهمــي مــن محتويــات 

المعاجــم، ومفــردات الثقــاة، وتقاريــر المجامــع العلميــة؛ لأن الميــول الباعثــة 

عــى التعبــر لا تأبــه للمعاجــم، ولا تعنــى بــآراء الثقــاة، ولا تتكيــف بتقاريــر 

المجامــع، وعبثـًـا تقــام حــول اللغــة الحواجــز والســدود؛ لأن اللغــة ككل كائــن 

حــي حســاس، ذات اتصــال دائــم بمــا يحاذيهــا ويطــرأ عليهــا؛ فالمــد والجــزر 

ــة لا  ــنة جاري ــا س ــق حاجاته ــى وف ــاب ع ــذ والاكتس ــان، والنب ــا متعاقب فيه

تجــدي في تحويلهــا عربــدة الســاخطين.

ــوادث  ــر بالح ــرى، وتتأث ــم الأخ ــا بالأم ــم باحتكاكه ــوال الأم ــر أح ــما تتأث وك

ـد، وتقَبِــس وتقُبَــس؛ كذلــك تتأثــر اللغــة  ـد وتقلّـَ فتأخــذ وتعطــي، وتقلّـِ

بذلــك الاحتــكاك، وتوجِــد فيهــا الحــوادث، قوميــة كانــت أم تاريخيــة، تغــراً 

محتومًــا. حتــى ليتســنى عــى وجــه التقريــب تتبــع تاريــخ الأقــوام بمســايرة 

ــد طــور. ــم طــورًا بع ــادي في لغته ــر الب التغ



81

ولقــد اختلطنــا بالدولــة التركيــة اختاطـًـا شــديدًا ســتة قــرون ســيطرت 

فيهــا عــى دوائــر الحكومــة والإدارة في مــر وغرهــا مــن الأقطــار الناطقــة 

ــة  ــات تركي ــة، واصطاح ــا تركي ــر ألفاظً ــك الدوائ ــت في تل ــة؛ فأدخل بالعربي

ــرت  ــك ك ــن. كذل ــى الألس ــدور ع ــا ي ــمية، وأثره ــررات الرس ــت في المح بقي

النســاء التركيــات ســائدات ومســودات في المنــازل الرقيــة؛ فــكان نــر 

ــا، وحيــث لم يفلحــن في نــر  ــين ذويهــن ومخالطيهــن أمــراً طبيعيًّ لغتهــن ب

اللغــة نــرن أســماء لمســميات متداولــة، هــي هــذه الألفــاظ والأســماء التــي 

تــود أنــت اليــوم أن تســتبدلها بســواها، ثــم طــرأ الاختــاط بأمــم أخــرى عــن 

ــا،  ــا ألفاظه ــم تعطين ــذه الأم ــإذا به ــزواج؛ ف ــة والاقتصــاد وال ــق السياس طري

وتغمــر لغتنــا بفضلهــا، وتحبونــا بترقيــع لغــوي مــزرٍ، فصــار حديثنــا — حتــى 

ــية. ــلطة الروس ــبيهًا … بالس ــا — ش ــار كتابن ــض كب ــث بع حدي

•••

ــا  ــاص، فأظنه ــه خ ــا بوج ــتاء منه ــك مس ــر أن ــي يظه ــا« الت ــة »آب ــا كلم أم

ــي. ــاح الإفرنج ــن الاصط ــة ع مترجم

ذلــك أن في مــدارس الراهبــات تنــادي التلميــذات معلماتهــن الراهبــات 

باســم »يــا أختــي« Ma sœur. فبــماذا تنــادي التلميــذة معلمتهــا في المدرســة 

ــين شــيوعًا  ــين الرقي ــا أخــي« شــائعة ب ــي« »ي ــا أخت ــة؟ إن كلمــة »ي المري

ــادي رفيقتهــا بالدراســة  ــراً مــا تن ــة كث ــاة الرقي ــون، والفت لم يألفــه الأوروبي

وصويحبتهــا باســم الأخــت، فــإذا اســتعملت هــذا الاصطــاح لمخاطبــة 

ــا؟! ــا ورفيقته ــين معلمته ــع إذن ب ــرق تض ــأي ف ــا، ف معلمته
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فاهتــدوا إلى كلمــة »آبــا«، وهــذه اللفظــة التركيــة ومعناهــا »الأخــت 

ــي«، ولا  ــة »معلمت ــب كلم ــا تصل ــس فيه ــراد؛ إذ لي ــا بالم ــي هن ــرة« تف الكب

ــة  ــازم كلم ــي ت ــة الت ــة والألف ــا الدال ــس فيه ــيدتي«، ولي ــة »س ــة كلم عبودي

ــة والاحــترام،  ــا معتــدلًا مــن الدال »أختــي« العربيــة، بــل هــي جــاءت مزيجً

ــا. ــذة ومعلمته ــين تلمي ــما ضروري ب وكاه

ولكــن إذا جــاز اســتعمال هــذه اللفظــة وســواها مــما لا مقابــل لــه في 

ــوغ  ــا مس ــاق(؛ ف ــى الإط ــة ع ــأن اللغ ــن ش ــص م ــذا لا ينق ــة )وه العربي

ــح. ــا وأوض ــرٌ منه ــا خ ــو في معناه ــا ه ــا م ــي عندن ــمات الت ــتعمال الكل لاس

ــز،  ــا تميي ــة ب ــة والخال ــي: العم ــي تعن ــاوية الت ــت« الفرنس ــة »تن ــا كلم منه

بينــا هــي عندنــا أبــين آصرة وأجــى تعريفًــا. و»الفاميليــا« تســتطيع أن تكــون 

ــر  ــو، ش ــاو آر ي ــام. و»ه ــل الأفه ــن وتض ــل الألس ــة« دون أن تتبلب »العائل

ــة  ــز؟« أو باللغ ــي العزي ــا صديق ــك ي ــف حال ــون »كي ــا أن تك ــي؟« يمكنه أمَِ

ــز  ــا في عزي ــا أخــي؟« دون أن يــرى أحــد مكروهً ــة اللطيفــة »ازيــك ي العامي

ا« أو  لديــه. »وتــري بيــان«، أو »أول رايــت« في وســعها أن تكــون »حســنًا جــدًّ

»كويــس خالــص« دون أن يضحــي أحــد بميــل مــن ميولــه، ودون أن يتنــازل 

عــن رأي مــن آرائــه، ولكنــه يكــون بذلــك أحســن ذوقـًـا، وأوفى وطنيــة، وأكــرم 

قوميــة.

•••



83

ــر  ــا وتحق ــو لن ــا ه ــم م ــة في تعظي ــاء وكل الوطني ــي أن كل الوف ــت أعن لس

مــا هــو لســوانا. إن في التعنــت تصغــراً للنفــس، وإفســادًا للــذوق، وتضييقًــا 

لــإدراك، وهــو أوســع الســبل إلى الجهــل والتقهقــر والانكــماش، ولكــن 

ــق عــى  ــا مــما ينطب ــا عندن ــان بترويــج م ــا يقضي ــب معً الحكمــة والواج

حاجاتنــا ويفــي بمطالبنــا، فــإن لم يكــن عندنــا اســتفدنا بنتــاج إخواننــا 

بالإنســانية ليفســح لنــا الحيــاة ويســهل علينــا التفاهــم؛ لأن نتــاج الإنســانية 

مــن جميــع جوانبهــا ملــك لإنســانية في كل زمــان ومــكان، والمكابــرة في كل 

ــار بطــيء. ــود وانتح ــر باهــة وجم أم

أمــا أن يكــون لدينــا ممتلــكات ثَمينــة نعــرض عنهــا بــا ســبب فــذاك الضــال 

! لمبين ا

مــن ذا يــرح لي لمــاذا ينــادي الطفــل المــري والدتــه بقولــه »نينــه«؟ ولمــاذا 

ــات عــن أمهــن: »نينتــي«؟ كيــف ترضــون أن تكــون  ــات المري تقــول الفتي

أول لفظــة غريبــة، وأعــز اســم غــر عــربي؟ لأمهــات عــذر في المــاضي، ولكــن 

مــا عــذر النســاء الناهضــات في الحــاضر؟

ــل  ــين أه ــمعت ب ــد س ــة، ولق ــة أم العربي ــرب إلى لفظ ــا« أق ــة »مام إن كلم

الباديــة وبــين بعــض أهــالي فلســطين غــر المتحريــن كلمــة »ميمــه«، وهــي 

مــن أميمــة تصغــر التحبــب في منــاداة الأم، وهنــاك أســاليب أخــرى وكلهــا 

عذبــة يهتــدي إليهــا القلــب العــربي لينــادي الأم المحبوبــة التــي تســهر عــى 

مهودنــا، وتمــأ خايــا حياتنــا. فــما شــأن »نينــا« غــر العربيــة وشــأننا والحالــة 

هــذه؟
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وفي الختــام أقــول: إن »لجنــة الامتحــان« الممثلــة في صــادق أفنــدي قــد 

تحكــم بــأني غــر ناجحــة في هــذا الامتحــان، وإني مــن الراســبين الذيــن 

يرشــحون نفوســهم أحيانـًـا لانتحــار. قــد تحكــم »اللجنــة« بذلــك لأني لم أقــل 

ــة. ــاظ عربي ــا بألف ــا عامًّ ــة اســتبدالًا سريعً ــاظ الغريب ــع الألف باســتبدال جمي

لا بــأس، لا بــأس؛ فالزمــان يغــر الأحــكام، إذ نــدرت الأحــكام المعصومــة مــن 

الغلــط.

وكيــف يجــرؤ امــرؤ عــى الحكــم في حــين مــا زال عندنــا الــردار والحكمــدار 

والبكبــاشي … إلــخ إلــخ، حتــى بعــض الإشــارات الرســمية والأوامر العســكرية 

ــدي  ــري، والأفن ــك الم ــري، والب ــا الم ــا زال الباش ــين م ــة؟ وفي ح ــر عربي غ

المــري باشــا وبيــكًا وأفنديًّــا بالتركيــة؟!

ــا كان، كــما أن اللغــات الأجنبيــة لا تضرهــا الألفــاظ  لا ضــر مــن الحكــم أيًّ

العربيــة المندمجــة فيهــا، وليشــهد الشــهود أن العــبرة ليســت بترجمــة كلمــة 

ــش  ــر جي ــى أم ــق ع ــي تطل ــرال« الت ــة »أم ــة، وأن لفظ ــة إلى لغ ــن لغ م

البحــر، أو قائــد الأســطول الإنجليــزي مثــاً — وهــي مــن أصــل عــربي — لا 

ــة في  ــة البريطاني ــر الراي ــن ن ــه م ــك الأســطول، ولم تمنع ــوة ذل ــن ق ــال م تن

ــا … أربعــة أقطــار الدني

•••
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»الاشــتقاق  رســالة  مــن  الأخــرة  الصفحــة  في  جــاءت  فقــرة  أورد  هنــا 

والتعريــب«، التــي وضعهــا الأســتاذ الشــيخ عبــد القــادر المغــربي عضــو 

ــول  ــال بقب ــة وتطورهــا، فق ــه في اللغ ــدي رأي ــع العلمــي بدمشــق، ليب المجم

ــى تشــيع  ــة حت ــا مرادف ــة واعتباره ــة أو المعرب ــع العربي ــة م اللفظــة الغربي

ــال: ــم ق ــم، ث ــا الفه ويتلقفه

ــر  ــا ظه ــا له ــن وقلبن ــا الظ ــأنا به ــة وأس ــمات الدخيل ــك الكل ــا لتل إذا تنكَّرن

ــق  ــا الحن ــى أن يدركه ــا، أخ ــين أظهرن ــن ب ــا م ــى طرده ــا ع ــن وعملن المج

علينــا وتعمــل عــى الانتقــام منــا؛ فتغــري بنــات جنســها — أعنــي: الكلــمات 

ــام، ويصممــن عــى  ــث — بالاعتصــاب الع ــم وحدي ــن قدي ــا م ــة كله ب المعرَّ

ــي أن  ــعارنا. وبديه ــوت أش ــا وبي ــطور لغتن ــين س ــن ب ــحاب م ــاء والانس الج

ــة  ــك بفئ ــا ظن ــة، وم ــة أو عبراني ــا سرياني ــن؛ لأنه ــون معه ــه« تك ــة »الل كلم

»اللــه« معهــا؟ لمــن يكــون الفلــح والنــر والغلبــة؟ لا جــرم أن تلــك الكلــمات 

ــت  ــا لأبق ــادرت لغتن ــو غ ــا، ل ــداد له ــي لا ع ــل الت ــة الأص ــة الأعجمي الدخيل

فيهــا فراغًــا واســعًا يعــر علينــا أن نمــأه بكلــمات عربيــة أصليــة؛ مــن ذلــك 

عــدة آيــات وأحاديــث إذا غادرتهــا كلماتهــا الأعجميــة مســت الحاجــة إلى أن 

ــف دورة  ــو إلى وق ــا يدع ــة المحضــة، وفي هــذا م ــن العربي ــا غرهــا م يخلفه

الفلــك وإعــادة مــا مــى مــن الزمــن وتجديــد أمــر البعثــة وإنــزال الوحــي.

اللهم غفراً!
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النشيد القومي المصري
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الأغــاني  ترقيــة  »لجنــة  تريــح  ومعهــا  اليــوم  شــمس  علينــا  بزغــت 

بــك  شــوقي  الــذي وضعــه  النشــيد  عــى  اختيارهــا  بوقــوع  القوميــة« 

ــين  ــابقة ب ــت مس ــد فتح ــة ق ــذه اللجن ــت ه ــا، وكان ــيدًا وطنيًّ ــون نش ليك

ــا نشــيد  ــا ٥٦ نشــيدًا حــاز الأســبقية بينه ــين؛ فاجتمــع لديه الشــعراء المري

شــوقي بــك، فطرحتــه عــى أهــل الفــن لتلحينــه وضبطــه بالعامــات 

ــم. ــاس في اجتماعاته ــه الن ــى ب ــمي، ويتغن ــيد الرس ــر النش ــيقية ليص الموس

أترانــا نســمعه بعــد اليــوم مــن جماعــات الصبيــان الذيــن يجــرون في 

مــري: كل  عنــد  القــرار  الشــجي  الصــوت  بذلــك  منشــدين  الشــوارع 

يا سمك يا بنِّي

بالميَّة تلعب 

يشغلني ولعبك 

يا صيد العر

يا سمك يا بنِّي

أرجــو أن أراهــم بعــد اليــوم تاركــين »الســمك البنــي« وشــأنه لينرفــوا مــع 

شــوقي إلى تعديــد مفاخــر الجــدود التــي يــدور النشــيد حولهــا:

لنــا  الهــرم  الــذي صحــب الزمانــا  ومــن حدثانه أخذ الأمانا

ونحن بنو الســنا العالي نمانا   أوائــل علَّموا الأمم الرقيَّا

إلا أنــه لا يكتفــي بامتــداح الماضي، بل أضاف طارف الأمة إلى تالدها، وذكر 

اتحــاد العنرين المريين: المســلم والقبطي، واتفــاق كلمتهما عى المناضلة في 

ســبيل الاســتقال، ثم ختم النشــيد بهذين البيتين وفيهما وعد بتهيئة مستقبل 
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يليق بالماضي:

ونعهــد بالتمام إلى بنينا نقوم عى البناية محســنينا   

ويبقــى وجهك المفديُّ حيّا نمــوت  فــداك  مــر كــما  حيينــا  

ــد  ــو لمحم ــم، فه ــة التحكي ــرار لجن ــد الأول في ق ــاء بع ــذي ج ــيد ال ــا النش أم

ــه: ــب. ومن ــي دار الكت ــد موظف ــاعر وأح ــراوي الش ــدي اله أفن

وفيك النيل يجري سلســبيا فيــا  وادي الكنانــة لــن تــزولا   

ويبســط فيضه عامًا فعاما يطــوف  بمائــه عرضًــا  وطــولًا   

•••

وهيــئ في النجوم له مقرا فيــا  ابــن النيــل،  هــز لــواء  مــرا  

وعــش في ظله العالي إماما واطلــع  بالهــال  عليــه  فجــراً   

آمين! هذا مــا نتمناه لمر العزيزة ولأبنائها.

ــراً«،  ــه مق ــئ في النجــوم ل ــواء مــر في النجــوم »وهي ولكــن كيــف يكــون ل

اللــواء وهــو في مــر بالقــارة  النيــل« في ظــل ذاك  ثــم يعيــش »ابــن 

ــه  ــم قوم ــع عل ــرء إلى رف ــل الم ــف يتوص ــيارة الأرض؟ كي ــن س ــة م الأفريقي

في كوكبــة الجــوزاء، أو المــرأة المسلســلة، أو الشــلباق مثــاً، ويبقــى هــو 

فــا  الســماوية  الصــور  تلــك  نــور  يبلغهــا  ســيارة،  عــى  بــه  مســتظاًّ 

تــدري هــل الحيــاة مقيمــة في مصــدره، أم أن تلــك الكواكــب قــد ضرب 

ــا! ــا عنه ــاد تفصله ــول أبع ــا — له ــعة منه ــاق أش ــذ انط ــال من ــا الانح فيه
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هــذا مــا لا يســتطيع تفســره أحــد، وليــس مــن تفســر ممكــن ســوى 

ــا  ــتعاره ضاربً ــرضيٍّ فاس ــين م ــا ذا طن ــى قديمً ــه معن ــد أمام ــاعر وج أن الش

ــه  ــا نفعل ــذا م ــق، وه ــم والمنط ــول العل ــط أص ــه لأبس ــن مخالفت ــا ع صفحً

ــة،  ــة العادي ــة والمحادث ــر والخطاب ــعر والن ــدة في الش ــرات عدي ــا وم جميعً

العربيــة! الآداب  عيــوب  ألــزم  مــن  هــو  البديعــي«  »الغلــو  وهــذا 

بالــوادي  يطــوف  »وهــو  للنيــل  أفنــدي  الهــراوي  وصــف  أن  غــر 

جميــل. ســائغ  فعامًــا«  عامًــا  فيضــه  ويبســط  وطــولًا  عرضًــا 

•••

ومــا دام الــكام عــى النشــيدين الأولــين؛ فيظهر لي أن نشــيد الهراوي إســامي 

»واطلــع بالهــال عليــه فجــراً«، أمــا شــوقي فقــد جعــل الوطنيــة غــر الديــن:

وألَّفنــا الصليب مع الهال جعلنــا  مــر  ملــة ذي الجــال  

السمهريا السمهريُّ  يشدُّ  وأقبلنــا  كصــفٍّ  مــن  عــوالِ   

وليــس هــذا التآخي في حب الأديان بجديد عند شــوقي، بل تجده في كثر من 

قصائده.

الخالــق  بــين  رابطــة  الديــن  أن  تــدرك  لا  رحبــة  ســمحة  طبيعــة  وأي 

داخلتهــا  مــا  التــي  الدنيويــة  الرابطــة  هــي  القوميــة  بينــا  والمخلــوق، 

يقــوم  فــا  بالقــوم ومزقــت شــملهم،  المحــن  أنزلــت  إلا  الديــن  فكــرة 

ــاد. ــف والاتح ــر التكات ــة بغ ــاة هنيئ ــم حي ــن لوطنه ــة، ولا تضم ــم قائم له
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•••

أهــم الأناشــيد القوميــة نوعــان: فإمــا ابتهــال إلى اللــه ليطيــل أعــمار الملــوك 

النشــيد الملــي الإنجليــزي، والميــكادو  وينرهــم عــى أعدائهــم مثــل: 

اليابــاني، والمــري الســلطاني، ونشــيد القيــر الــروسي قبــل البولشــفية، 

الطويلــة. وأوزانــه  الهــادئ  تلحينــه  في  الجليــل  الفخــم  النشــيد  ذلــك 

وإمــا امتــداح البســالة والشــجاعة والمفــادة وجميــع الفضائــل التــي ظهــرت 

في أبنــاء الأمــة واســتحثاثها عــى النخــوة والنهــوض، مثــال هــذا النــوع 

المارســلييز التــي قــال فيهــا نابوليــون — عــى عهــدة إدمــون روســتان: »لهــذا 

ــي. ــيد الأمري ــي، والنش ــيد البلجي ــون أي النش ــاربان«، والبرابانس ــن ش اللح

ــة  ــارة الحمي ــوس وإث ــزِّ النف ــا به ــيد وأحراه ــذه الأناش ــل ه ــا كان أجم وربم

ــا  ــلبها الألم ثباته ــم يس ــراً؛ فل ــت كث ــي تألم ــتعبدة الت ــعوب المس ــيد الش أناش

وقوتهــا ورغبتهــا في اســترداد حريتهــا المســلوبة وترميــم شرفهــا المثلــوم.

فإلى أيِّ النوعين، بل إلى أيِّ الأنواع ينتمي النشــيد المري الجديد؟

بــه  امتــاز  مــا  فيهــما  يظهــر  عذبــان  الهــراوي  ونشــيد  شــوقي  نشــيد 

التركيــب،  وساســة  الألفــاظ،  اختيــار  حســن  مــن:  المــري  الــذوق 

يبقــى  وهــل  بالمقصــود؟  يفيــان  هــما  هــل  ولكــن  الســبك،  ومتانــة 

المســتقبل. بــه  ســيحكم  هــذا  الــدوام؟  عــى  قوميًّــا  نشــيدًا  الأول 

•••

ابتــاع أحدهــم مــرة بيانــو، ومــى إلى معلــم كان يعلمــه الموســيقى، فأخــذ 
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يصــف لــه حــاوة تلــك الآلــة ولطــف طنينهــا، فقــال المعلــم: ليســت 

ــدار  ــك ذات اقت ــون آلت ــب أن تك ــا يج ــف، إنم ــاوة ولط ــألة ح ــألة مس المس

عــى إرســال جميــع الأصــوات التــي وُجِــدَت لأجلهــا وتأديــة جميــع المعــاني 

المطلوبــة منهــا. عليهــا أن تكــون هائلــة عنــد الهــول، ناعمــة وقــت النعومــة، 

والامتثــال. الــرضى  ســاعة  راضيــة  ممتثلــة  الحماســة،  وســط  متحمســة 

كثــراً«  »حلــو  إنــه  المــري؛  النشــيد  عــى  ينطبــق  القــول  وهــذا 

الأجــراس،  ورنــين  المدافــع،  قصــف  ينقصــه  »شــاربان«،  وينقصــه 

قيــود  وقعقعــة  الثــوار،  وهتــاف  النســاء،  وزغــردة  اللهيــب،  وزفــر 

ســبيلها. في  قتلــوا  الذيــن  وأنــين  الحريــة،  لأجــل  ســجنوا  الذيــن 

الحمــراء،  بالألويــة  الملفوفــة  النعــوش  مواكــب  ينقصــه 

الحريــة!« شــهداء  ذكــر  »ليحــيَ  حولهــا  الجماعــات  وضجيــج 
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محروسة!
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في 1٦ يناير 192٣

تســتأنف »المحروســة« الصــدور اليــوم بادئــة عامهــا التاســع والأربعــين، بعــد 

أن أوقفــت عامهــا الثامــن والأربعــين بطولــه تقريبًــا.

ــا  ــاد الســكان بأنه ــى القاهــرة لاعتق ــق ع ــال: إن اســم »المحروســة« أطُل يق

ــذا  ــار؛ فل ــوع والآث ــا الرب ــة، تحمــي منه محفوظــة بقــوة ســحرية، أو روحاني

ــدم،  ــى وتته ــاد الأخــرى تتداع ــار الب ــا آث ــا بين ــا ثابتً ــا محفوظً ــا فيه ــرى م ت

ــدًا. ــت أحــدث عه وإن كان

ــة الأهــرام وأبي الهــول  فبديهــيٌّ إذن أن نتوهــم أن القــوة التــي تخفــر مدين

ــة.  ــف والرعاي ــمله بالعط ــمها وتش ــمي باس ــا س ــى كل م ــك ع ــن كذل تهيم

ــة  ــة الوطني ــع الحرك ــذ مطل ــرات من ــاث م ــت ث ــة أوقف ــذه الصحيف ــإن ه ف

ــا  ــة، ولكنه ــع الصحــف المري ــن جمي ــر م ــت أك ــا أصيب ــنة 1919، ولعله س

ــذه  ــر ه ــي تخف ــة الت ــوة الخفي ــة بالق ــرة، محروس ــن الأذى كل م ــلمت م س

ــة. ــة العظيم المدين

وكــما أن آثــار الجــراح هــي أنبــل الأوســمة للجنــدي، »فالمحروســة« تحمــل 

عامــات جهادهــا الثــاث أوســمة حقيقــة بــأن يكــون لهــا مكانهــا في متحــف 

تذكاراتهــا الثمينــة.

لقــد صــودرت »المحروســة« في أول عهدهــا — كــما يقــول العارفــون — يــوم 

ــوس  ــارت في النف ــي ص ــرارة الأولى الت ــارت ال ــام أث ــا لأق ــت ميدانً أن كان

ــده.  ــاني، ومحمــد عب ــن الأفغ ــي: جــمال الدي ــورًا؛ أعن يقظــة، وفي الأذهــان ن
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ــه  ــد الل ــحق، وعب ــب إس ــاش، وأدي ــليم نق ــماء: س ــمها بأس ــزج اس ــما امت ك

ــن هــذه الأســماء وهــذه  ــاء والشــعراء. وم ــار الأدب ــن كب ــم وســواهم م ندي

ــت  ــد حمل ــه، وق ــوم محتويات ــتعرض الي ــذي تس ــا ال ــف متحفه ــكار تأل الأف

ــك العظــماء بوســم  ــة وســمها أولئ ــة بصحيف ــاث أوســمة خليق ــا الث عاماته

ــاء. ــد والبق المج

•••

أصبحــت مــر كعبــة العــالم العــربي وحاضرتــه المعنويــة، فــما لاح فيهــا نــور 

إلا اســتضاءت بــه الأقطــار الأخــرى، ولا مضــت في أرجائهــا صيحــة إلا اهتــزت 

لهــا القلــوب، ولا ظهــر فيهــا أســلوب جديــد في الأدب والاجتــماع والسياســة، 

إلا نظــر فيــه الآخــرون باهتــمام ومالــوا إلى تحديــه قائلــين: »أليــس إن مــر 

فعلــت ذلــك؟!«

ــا  ــت أكــر أحاديثن ــان، فكان ــف المنــرم في ســوريا ولبن صرفــت شــهور الصي

ــة تــدور عــى مــر ويقظــة مــر. اليومي

ــا  ــا وطربه ــر وأدبه ــرف م ــن ظ ــم ع ــئلة فأحدثه ــوريون الأس ــرني الس يُمط

ــة  ــرة خانع ــا صاغ ــا صوروه ــي طالم ــر الت ــف أن م ــم كي ــا، أحدثه وذكائه

كالتماثيــل الجاثيــة عنــد قديــم الأضرحــة — قــد هبَّــت اليــوم موفــورة 

الشــباب والنبــل والشــهامة.

أحدثهــم بخشــوع وتحنــان عــما رأيــت وســمعت وعرفــت؛ فــأرى الخشــوع 

ــا،  ــون النســاء دموعً ــد انتقــل إلى الســامعين، فجــال في عي ــان ق ــي والتحن من
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ــح  ــت مطم ــر أصبح ــذ أن م ــأدرك عندئ ــراً، ف ــال تأث ــوه الرج ــدا في وج وب

الأنظــار وموضــوع الإعجــاب.

ولــن كان هــذا مــما يبعــث في مــر عاطفــة الاغتبــاط والفخــار، فهــو كذلــك 

ــا وإيمــاء إلى  ــرة؛ لأن في الإعجــاب تشــجيعًا ووازعً ــا مســئولية كب يلقــي عليه

المنهــج القويــم الــذي يتحتــم الســر فيــه نحــو العــا.

ولا يســاق الســائر في مثــل هــذا المنهــج بدافــع الغــرور والمباهــاة؛ إذ لا 

مباهــاة ولا غــرور مــع المســئولية، فالمســئولية صارمــة تثقــف الــذات القوميــة 

والــذات الفرديــة، غــر ماينــة ولا مهادنــة، وهــي مــن أكــبر البواعــث عــى 

نفــض دثــار الخمــول وتكويــن صفــات النبــل والكرامــة في النفــوس الموهوبــة.

عِيْــيِْ يــا مــر المحروســة أهــاً لإعجــاب يتحــول عنــدك مســئولية وكرامــة، 

ــا وإنعاشًــا وقــدوة جميلــة! فترســلينه إلى الأقطــار الرقيــة وحيً
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الحياة أمامكِ
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ــةً أو  ــا ملك ــوني فيه ــك أن تك ــرة، ول ــة الصغ ــا المري ــك، أيته ــاة أمام »الحي

عبــدة: عبــدة بالكســل، والتــواكل، والغضــب، والرثــرة، والاغتيــاب، والتطفــل، 

والتبــذل. وملكــة بالاجتهــاد، والترتيــب، وحفــظ اللســان، والصــدق، وطهــارة 

القلــب والفكــرة، والعفــاف، والعمــل المتواصــل.

ــوك  ــك فكره ــى ذوي ــاً ع ــاً ثقي ــت حم ــكِ كن ــدةً بأخاق ــتِ عب ــإن عش ف

ونبــذوك، وإذا عشــتِ ملكــةً أفــدتِ أهلــك ووطنــك وكنــتِ محبوبــة مباركــة.

تختارين؟ فأيهما 

ــوك  ــذ الســاعة؛ لأن المل ــكارم من ــى الم ــروِّضي نفســك ع ــك ف ــترتِ المل إذا اخ

ــر.« ــذ الصغ ــز من ــق الع يســلكون طري

كتبــتُ هــذه الرســالة الوجيــزة خاصــة لكتــاب »محفوظــات البنــات«، الــذي 

رس في مدرســة البنــات الأوليــة  اقــترح تأليفــه مجلــس مديريــة القليوبيــة ليــدَّ

التابعــة لــه بشــبرا البلــد.
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تكلموا لغتكم!
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حبــذا غَرْةَ تبديها »جامعة الســيدات« في بروت عى اللغة العربية.

وعــى ذكــر اقتراحهــا »اللغــة والوطــن« تقــول: إني دخلــت منــذ أيــام مكتبــة 

ــل صاحــب  ــو، فأقب ــو نتزي ــل دان ــاع بعــض كتــب جبرائي ــة صغــرة أبت إيطالي

المكتبــة عــى صفــوف الكتــب يســتخرج منهــا مؤلفــات ذلــك الجنــدي 

ــم  ــة( وتراج ــذه اللغ ــا به ــع كتبً ــو وض ــو نتزي ــاوية )لأن دان ــاعر الفرنس الش

كتبــه الإيطاليــة إليهــا. وإذ طلبــت المؤلفــات الإيطاليــة في الأصــل لا منقولــة 

ــت أريدهــا لنفــي أم لغــري. ــا إذا كن ســأل م

قلــت: »بل أريدها لنفي.«

قال وقــد أبرقت أسَِرَّتهُ: »إذن تعرفين الإيطالية؟«

وإذا أجََبْــتُ بالإيجــاب أخــذ يتكلمهــا، وقــال بلهجــة المتوســل: »لمــاذا لا 

ــا  ــار، وأنه ــر شــيوعًا في هــذه الدي ــم أن الفرنســاوية أك ــا إذن؟ أعل تتكلمينه

هــي المصطلــح عليهــا في الحوانيــت والأنديــة، ولكــن مــاذا يمنعــك عــن 

ــل  ــا أجم ــن آه، م ــة، ولك ــاوية جميل ــا؟ الفرنس ــع أبنائه ــا م ــتعمال لغتن اس

ــة  ــي لغ ــا! ه ــن اعتاده ــا إلى م ــا أحبه ــنها! وم ــن يحس ــم م ــة في ف الإيطالي

الموســيقى والفــن والقلــب والشــباب والربيــع، وكل لفظــة مــن ألفاظهــا 

تســتحر شــواطئ إيطاليــا وآكامهــا وخرتهــا وأزهارهــا، وألــواح متاحفهــا، 

ــد …« ــا الخال ــب وروحه ــا الخصي ــدة، وقلبه ــا الغري ولياليه

ــه  ــون بوطن ــه المفت ــورة وجه ــة وص ــب المكتب ــيخ صاح ــمات الش ــت كل وظل

ــى المســاء، إذ اجتمعــت بطائفــة مــن كــرام الســوريين رجــالًا  في ذاكــرتي حت
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ــا  ــون لن ــت أن يك ــاح، وتمني ــك الصب ــمعت في ذل ــما س ــم ع ــاء، فأخبرته ونس

نحــن الرقيــين مثــل ذلــك التعلــق باللغــة التــي فكــر فيهــا آباؤنــا، وعــبروا 

ــم وجهادهــم. ــم وآماله ــم وآلامه ــن أفراحه ع

فوافــق الحــاضرون. إلا أن أحدهــم — وهــو مــن »الطــراز الحديــث« المكــرر 

ــاً:  ــم قائ ــن، وتكل ــرن العري ــق بالق ــة تلي ــة أنيق ــاه فتح ــح ف ــا — فت ثاثً

ــل  ــنة مث ــروف خش ــاك ح ــا؛ فهن ــب علين ــة صع ــظ العربي ــن لف ــم، ولك »نع

ــا إلهــي! كل  )محــاولًا إتقــان اللفــظ( ال … عــين وال … حــاء وال … خــاء، ي

هــذا يمــزق الحلــق فضــاً عــن ثقلــه عــى الســمع.« وطفــق حرتــه يتكلــم 

ــاء. ــا غنَّ ــا غينً ــراء منه الفرنســاوية جاعــاً ال

ــة  ــه بشــهور قليل ــل وفات ــور شــميل قب ــي أن المرحــوم الدكت ــادر إلى ذهن فتب

الجامعــة  الفلســفة يومئــذ في  الكونــت دي جــارزا أســتاذ  حــر درس 

المريــة، وكانــت المحــاضرة في فلســفة أرســطو، فمضــت عــر دقائــق 

ــام، إذ ذاك لفــظَ جنــاب الكونــت كلمــة  ــاه ت ــا والدكتــور يصغــي بانتب تقريبً

ــور شــميل  ــمال نحــوي الدكت ــة واحــدة، ف ــرات في جمل ــاث م ــة« ث »الطبيع

ــي؟« ــاضر أم أجنب ــذا المح ــي ه ــأل: »أوطن وس

فأجبتُ: »هو مســترق إسباني.«

ذكــرتُ تلــك الحادثــة متعجبــة كيــف أن أناسًــا ولــدوا في جــرود لبنــان، أو في 

أنجــاد ســوريا، أو في ســهول مــر، يجــدون اللغــة »خشــنة يــا إلهــي! تمــزق 

ــين أن  ــا«. في ح ــات »فاحً ــا في المجتمع ــن يتكلمه ــبون م ــق«؟! ويحس الحل
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ــص.  ــا في موضــوع فلســفي عوي ــا ويحســن الإفصــاح به ــن لفظه ــا يتق أجنبيًّ

يحســن ذلــك إلى درجــة إيهــام رجــل كالدكتــور شــميل، وحملــه عــى الــتردد 

مــدة عــر دقائــق تقريبًــا، قبــل أن يقــدم عــى الاســتفهام هــل ذلــك 

ــا! ــي مــن أهــل اللغــة أم مــن محبيه الأجنب

تكلموا ما شــئتم من اللغات يا بني أمي! ولكن لا تنســوا لغتكم.
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رسالة وحاشية
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)1( نقد الكتب

مة أستاذي الدكتور العاَّ

ــر،  ــب في عــدد فبراي ــد الكت ــه عــن نق ــذي كتبت ــع ال ــال الممت ــك المق أشــكر ل

ــيئاً  ــديَّ ش ــى أنَّ ل ــة. ع ــه الصادق ــد لهجت ــا عن ــت تهيبً ــليَّ أن اصم وكان ع

ــه. أضيف

لم أعــنِ »مجلتكــم« في كامــي عــن قصــور الصحــف، ولا عنيــت ســواها مــن 

المجــات المنتبهــة لمــا فــرض عليهــا، فتحدثنــا كل شــهر عــن كتــب ونــرات 

ومجــات وأعــداد ممتــازة مــن الصحــف بــكام كلــه إفــادة، فهــي مــن هــذه 

الوجهــة تــرضي الواجــب العلمــي الــذي تعمــل للقيــام بــه بكرامــة وأســتاذية.

أمــا مــا ذكرتــه عــن الصحــف الأجنبيــة فأســتأذنك بــألا نتباحــث فيــه، لتلــك 

ــدون  ــا بعي ــا، إنن ــع جمهورهــا وإرضــاء بيئته الصحــف شــأنها في التفاهــم م

ــار بعــض  ــا بالاختب ــتَ تعــرف منه ــون. أن ــا جاهل ــا ودخائله ــا، ولأغراضه عنه

ثــتُ عنهــا كنــتُ دعيــةً متطفلــة.  أســاليبها، أمــا أنــا فأجهلهــا تمامًــا، فــإذا حدَّ

وعــى كل، فليــس كل ســارٍ في الغــرب جديــراً بالاقتبــاس في الــرق دون 

ــاشرة. ــاة الحاجــة المب مراع

ــا الجمهــور أن أطلــع عــى حركــة التأليــف  وإنمــا أســألك: كيــف يمكننــي، أن

والترجمــة في البــاد، في مختلــف الموضوعــات الفلســفية والعلميــة والاجتماعية 

ــي  ــا يهمن ــم بصــدور م ــي أن أعل ــخ؟ كيــف يمكنن ــة … إل ــة والأدبي والتمثيلي

مــن الكتــب؛ ســواء كان اهتمامــي بهــا اضطــرارًا للعمــل وكســب الــرزق، أم 
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للفائــدة الفكريــة، أم للتفكهــة وإرضــاء للرغبــة؟ إن رســائل الأخبــار الكــبرى 

هــي الصحــف الســيارة، وكل الغايــة منهــا إيصــال الأخبــار إلى الجمهــور 

وإطاعــه عــى مــا يجــري في بيئتــه وفي العــالم مــن الشــئون والحــوادث. فــإن 

لم تنقــل لي تلــك الصحــف مــا وُجــدت لنقلــه ونقــل نظائــره، فمــن ذا يكــون 

ــذي  ــور ال ــا الجمه ــي أن ــور، وبين ــب للجمه ــذي كت ــف ال ــين المؤل ــول ب الرس

أتطلــع إلى مــا ينــر لي مؤلفــي؟!

ــع  ــا تذي ــا؛ فتراه ــن نره ــرَّ م ــا وال ــن وجوده ــة م ــف الغاي ــم الصح تعل

ــة: ــار التالي ــال الأخب أمث

تشــاجرت زينــب بنــت عــلي في الخرنفــش مــع جارتهــا المدعــوة حنيفــة بنــت 

أحمــد الســقا، فتضاربتــا وجرحــت إحداهــما الأخــرى جرحًــا طفيفًــا في يدهــا 

تقتــضي معالجتــه يومــين كاملــين.« أو »ســطا اللصــوص ليــاً عــى عزبــة »مــا 

ــه«؛ فاســتيقظ بعــض الأهــالي ففــر اللصــوص ولم يوقــف لهــم عــى  أدري إي

أثــر … إلــخ إلــخ.«

فأكــرم علينــا يا أفنــدم، دام فضلك، برأيك في نر أمثال هذه الغرر؟

ــن  ــه م ــو أتف ــا ه ــه لم ــح صحيفت ــافي أن يفس ــب الصح ــن واج ــون م ــد يك ق

هــذا، فكيــف بالوقائــع الفكريــة والأدبيــة التــي هــي مــن أصــدق مقاييــس 

تطــور الأمــة؟
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أقــول: إذن إن الصحــافي يتحتــم عليــه — وليــس لــه في ذلــك الخيــار — 

يتحتــم عليــه أن يذكــر في صحيفتــه كلَّ كتــاب يرســل إليــه، أمــا الركــون إلى 

الإغضــاء فإجحــاف في حقــوق المؤلــف، إجحــاف في حقــوق القــارئ، إجحــاف 

ــراده،  ــه أف ــا تنتج ــم م ــى قوائ ــع ع ــه أن يطل ــذي ل ــور ال ــوق الجمه في حق

ــجل  ــكوت تس ــك الس ــي بذل ــي ه ــا الت ــة ذاته ــوق الصحاف ــاف في حق وإجح

ــه. ــا لا يجــوز إغفال ــالاة بم ــدم المب عــى نفســها القصــور وع

أفهــم، وأعلــم بالاختبــار، أن النقــد عمــل شــاق دقيــق يســتغرق وقتًــا طويــاً 

ــا  ــا حيًّ ــا، وبصــرة شــفافة، وإحساسً ــا مهذبً ــة واســعة، وذوقً ــب معرف ويتطل

ــاة؛ فهــو لذلــك  يفهــم العــدل كــما يفهــم الجــمال وكــما يفهــم أنظمــة الحي

غــر ميســور لــكلِّ مــن ادعــى حمــل لوائــه. والصحــف في شــاغل لانهماكهــا 

بالمشــاكل السياســية والقوميــة، فــا أقــل مــن أن يــؤدوا هــذا الواجــب، وبــأن 

يذكــروا باختصــار اســم كل كتــاب يهُْــدَى إليهــم بــا تحيــز ولا اســتثناء، مــع 

ــى إذا شــعر  ــا، حت ــاع فيه ــي يب ــة الت ــه والمكتب ــه وموضوعــه وثَمن اســم مؤلف

كاتــب أو قــارئ باندفــاع خــاص في ســبيل الكتــاب كتــب مــا شــاء في نقــده أو 

تمحيصــه أو معارضتــه أو تحبيــذه.

الصحافــة ســجلٌّ الوقائــع اليوميــة والمــرآة التــي ينعكــس عليهــا مــن نفســية 

ــرات  ــع وأي الصــور تفضــل ثَم ــأي الوقائ ــد، ف ــة التول ــة الصــورة المتتابع البيئ

ــرون،  ــا المفك ــون، أيه ــوم تقوم ــل ي ــوب؟ ب ــان والقل ــاج الأذه ــع ونت المطاب

تزنــون كفــاءة الأمــة وتحصــون خطاهــا في ســرها إلى الأمــام، فهــل لكــم مــن 

ــون! ــا تهمل ــاب والفــن والمتحــف؟ كا! وذاك م وثيقــة أصــدق مــن الكت
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ــرًا  ــال عن ــادتنا الرج ــبها س ــي يحس ــة الت ــن الخصوم ــت م ــد فرغ والآن وق

ــة  ــع لحظ ــذي تمت ــي ال ــن قلم ــةً م ــود ضاحك ، أع ــويِّ ــزاج النس ــا للم مازمً

باســتقاله التــام، وقــام يناطــح صخــرة الصحافــة المنيعــة — أســتغفر اللــه! 

ــع. ــة المني ــت صرح الصحاف عني

)2( »الرأي العام« المصري في عهد محمد علي باشــا

حاشية

وهكــذا في رســالةٍ وحاشــيتها عــليَّ أن أجابــه العلــم في شــخص الدكتــور 

صروف، والصحافــة في … صرحهــا المذكــور أعــاه، والتاريــخ في شــخص حســين 

ــر  ــد أنك ــي«، فق ــاء الرع ــة »القض ــخ في مدرس ــتاذ التاري ــب أس ــدي لبي أفن

ــد  ــا بع ــر تجنيه ــذت م ــي أخ ــد الت ــدى الفوائ ــولي: إن إح ــه ق ــليَّ حرت ع

ــرى أن »فشــو روح  ــه ي ــة«؛ لأن ن »القومي ــدء تكــوُّ جــاء الفرنســويين هــي ب

ــين في  ــي الأوروبي ــن مظاهــر رق ــر م ــام مظه ــرأي الع ــة واســتفحال ال القومي

ــرن التاســع عــر.« الق

لقــد غنمــتُ مــن كتابــات الأســتاذ، لا ســيما مــن كتابــه عــن »المســألة 

ــظ أن  ــو كان لي الح ــول: إني ل ــك أق ــة؛ لذل ــة جم ــد تاريخي ــة«، فوائ الرقي

أكــون مــن تاميــذه لكنــت اجــترأت أن أســأله في »حصــة« اليــوم أو بعدهــا، 

مــا إذا كان الــرأي العــام الأوروبي قــد اشــترك اشــتراكًا أصــح كثــراً مــن 

اشــتراك »الــرأي العــام« المــري عــى عهــد محمــد عــلي، في جميــع الحــوادث 

ــة. ــة العري التاريخي
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أهــو »الــرأي العــام« الإنجليــزي الــذي يبايــع ملــوك إنجلــترا، مثــاً؟ أم 

ــد  ــة والتقلي ــادة المرعي ــام الع ــوم بإتم ــبراء تق ــين والك ــن الموظف ــة م ــي فئ ه

ــترا، فيعــد ســكوت الجماهــر  المســتحكم في مــكان معــين مــن عاصمــة إنجل

في إنجلــترا وفي المســتعمرات الشاســعة مبايعــة وتســليمًا؟

ــه  ــي صورت ــما ه ــد، ف ــادة وتقلي ــو ع ــما ه ــام« في ــرأي الع ــورة »ال ــذه ص ه

ــة في  ــدَ الجمهوري ــذي أوَْجَ ــام« ال ــرأي الع ــو »ال ــرة؟ أه ــات الخط في الانقاب

الولايــات المتحــدة، وأوجدهــا في أمريــكا المتوســطة والجنوبيــة؟ أهــو »الــرأي 

العــام« الــذي دعــا إلى الجمهوريــة الفرنســاوية الأولى والثانيــة والثالثــة؟ 

أهــو »الــرأي العــام« الــذي قلــب الحكومــة الروســية؟ يقــال: إن ألمانيــا 

ــراد  ــك فأف ــم ذل ــري، ورغ ــزب القي ــا الح ــب فيه ــوم لغل ــتفتيت الي ــو اس ل

قائــل يديــرون دفــة الجمهوريــة فيهــا، ويــوم يتكلــم التاريــخ ســيحدثنا عــن 

»ثــورة« أمريــكا وفرنســا وروســيا وألمانيــا فنحــذق مــا يقــول؛ لعلمنــا أن كلَّ 

ــا أو  انقــاب يبــدأ دوامًــا بــرأي أخــص أي: رأي فــرد، يصــر بعدئــذ رأيًــا خاصًّ

ــتهواء  ــم أو بالاس ــعب« بنفوذه ــى »الش ــيطرون ع ــماء يس ــراد أو زع رأي أف

أو بالإرهــاب، ويتكلمــون باســمه، وهــو أحــب مــا عليــه أن يذكــر ويحســب 

ــد  ــص. وإذا وج ــق والتمحي ــى التدقي ــه ع ــدرة ل ــين لا مق ــود، في ح في الوج

في »الــرأي العــام« بعــض العنــاصر المتبــرة المدركــة أليــس معظمــه مســراً 

ــدًا  ــك أب ــم تجــذب فتصمــت؟ وســيكون ذل ــح، ث ــع فتصي ــة تدف ــا كآل معالجً

ــاس إلى مســتوى واحــد. ــع الن ــة جمي ــه يســتحيل ترقي لأن

فلــماذا لا يجــوز لمــر التعبــر المســتعمل في البلــدان الأخــرى لأحــوال 
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متشــابهة؟ وتلــك الأقليــة التــي انتبهــت ســواء عــن اســتياء مــن حكومتهــا، أو 

ــا بمصلحــة خاصــة، أو بإيعــاز مــن محمــد عــلي، لــو لم تنتبــه لمقدرتهــا  طمعً

عــى إزعــاج المماليــك تــرى أكانــت تزعجهــم فتغلبهــم ثــم تاشــيهم؟ وأكان 

محمــد عــلي ينجــح وحــده كــما نجــح بأعوانــه؟ وتلــك الحلقــة التــي التأمــت 

يومئــذ حــول الــوالي وأيدتــه فكانــت النــواة الأولى في تكويــن الوحــدة 

المريــة الحديثــة؛ أي الأســماء نطلــق عليهــا ســوى اســم »القوميــة« الآخــذة 

ــون؟ في التك

هــذا، وإني لأرجــو الأســتاذ الجليــل أن يظــل »واقفًــا لنــا بالمرصــاد« في ســبيل 

ــه  ــم واجب ــك يت ــه بذل ــا أمكــن؛ لأن ــة م ــع التاريخي تحــري الصــواب في الوقائ

ــة. ــدة المطلوب ــا الفائ العلمــي وينيلن
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الشعر القصصي الحماسي
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1

مة أستاذي الدكتور العاَّ

قــرأتُ البحــث المســتفيض الــذي نــر تباعًــا في عــددي أبريــل ومايــو، وقــد 

تفضــل بــه الشــيخ كاظــم الدجيــلي اعتراضًــا عــى مــا كتبتـُـه في الشــعر 

ــول  ــه قب ــأل حرت ــظ. أس ــة حاف ــرت عمري ــما ن ــماسي حين ــي الح القص

ــاء  ــك الثن ــبر ذل ــل ذكــري. إني أعت ــه مــن تجمي ــه مبحث ــا اســتهلَّ ب شــكري لم

ــا بســعة حلمــه أكــر منــه دليــاً عــى أهليتــي. ولكنــي عــى كل حــال  ناطقً

ســعيدة بهــذه الكلــمات المنشــطة الآتيــة مــن بعيــد. ويظهــر لي أن العظمــة 

ــة  ــا مــن صرح ومعقــل عــى شــواطئ دجل ــا كان له ــر م ــي اندث ــة الت العربي

ــات في نفــوس كــرام  ــق عالي ــة نباهــة وخائ ــة نامي ــا برحــت حي والفــرات م

ــين. الأهل

ــاز  ــادلًا … إذا ج ــمًا ع ــع بي ظل ــد أوق ــرى ق ــه الأخ ــزاء بحث ــهُ في أج ــى أن ع

الجمــع بــين هاتــين اللفظتــين؛ لأنــه لم يكتــفِ بإيــراد أســماء القصائــد 

والماحــم والعلــواءات المدونــة في مجموعــات الأشــعار ودواويــن العــرب، بــل 

لامنــي تلميحًــا لأني لم أقــرأ تلــك القصائــد التــي نظمهــا عــرب الجاهليــة ومــن 

ــي لجهــلي  ــك لامن ــر. كذل ــل والتوات ــا ذكرهــا إلا بالنق ــم، ولم يصــل إلين عقبه

منظومــات قصصيــة حماســية مخطوطــة حفظــت في المكاتــب الخصوصيــة، لم 

ــه. ــه وأفــراد قائــل مــن الأفاضــل أمثال ــع عليهــا غــر حرت يطل

ــائر  ــا س ــى ارتكابه ــبر ع ــة أج ــا جريم ــك، ولكنه ــة في ذل ــأني مجرم ــترف ب أع
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أبنــاء العــرب، كــما ترتكــبُ مايــين البــر خطيئــة أبينــا آدم بنظــام الوراثــة، 

بيــد أني مســتعدة للتكفــر عــن جريمتــي بالصــورة الآتيــة؛ ليؤكــد لي حرتــه 

ــروط  ــع ال ــا لجمي ــزة مثله ــاذة وحائ ــوع الإلي ــن ن ــات م ــك المنظوم أن تل

التــي يعُــرف بهــا الشــعر الــذي يســميه الفرنجــة épopée، فأتلقــى تأكيــده 

ــه. ــوم عــى عهدت ــات بعــد الي ــك المنظوم باليقــين وأستشــهد بتل

وبكامــي عــن »الإيبــوبي« عنــد الإفرنــج إنمــا أعنــي تلــك المنظومــات القديمــة 

ــد  ــا، وق ــى منواله ــي نســجت ع ــروس أو الت ــاذة هوم ــات إلي ــة مثي الطويل

ذكــرتُ بعضهــا في ســياق الــكام عــى عمريــة حافــظ، أمــا اليــوم فقــد سرت 

الفــوضى إلى كل شيء، وكــما حــدث اختــاط محتــم بــين الدرجــات الاجتماعيــة 

ــواب الشــعر والأدب. فماحــم  ــك إلى أب ــاط كذل ــد سرى الاخت ــات، فق واللغ

الإفرنــج في العهــد الأخــر يتغلــب فيهــا العنــر الغنــائي فضــاً عــن قرهــا، 

ــا؛  وإذا اتصــل الباحثــون إلى إثبــات عربيــة ســفر أيــوب قبــل أن يــبرز عبرانيًّ

ــم في  ــى الأم ــن أغن ــون م ــم لنك ــر العظي ــذا الأث ــر ه ــا إلى غ ــة بن ــا حاج ف

الشــعر القصــي الحــماسي.

أمــا الجــزء المحســوس مــن مقــال الأســتاذ، حيــث ذكــر القصائــد المدونــة في 

مجموعــات العــرب، فيــرني أني وإيــاه عــى اتفــاق تــام في أمرهــا الجوهــري، 

ــق عــى هــذه  ــه يطل ــا إنمــا هــو عــى الاســم فقــط، فحرت ــاف بينن والاخت

ــعراً  ــا ش ــمي بعضه ــا أس ــماسي، وأن ــي الح ــعر القص ــم الش ــات اس المنظوم

ــزرَّد  ــدة م ــاً، وقصي ــل الأســد مث ــة في مقت ــن عوان ــر ب ــدة ب ــا: كقصي وصفيًّ

بــن ضرار الســعدي في وصــف شــكته، وأســمي الكثــر الآخــر شــعراً حماســيًّا. 
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ــترة  ــاذة، ودرس أشــعار عن ــل في الإلي ــرأ شــعر آخي ــه يقــول: إن مــن ق حرت

العبــي ومهلهــل بــن ربيعــة وقرابتــه الــبرَّاق بــن روحــان، يــرى قــرب المبــدأ 

ــه،  ــب في ــك لا ري ــان. ذل ــل اليون ــة وبط ــرب الثاث ــال الع ــين أبط ــزى ب والمغ

غــر أن آخيــل فــرد واحــد مــن أمــة يتكلــم كامًــا حماســيًّا، ومــا كان كل مــن 

ــيًّا.  ــا حماس ــم كامً ــة يتكل ــن أم ــدًا م ــردًا واح ــبرَّاق إلا ف ــل وال ــترة ومهله عن

أبطالنــا كأبطــال الإغريــق بــل أشــد شــكيمة، وكامهــم كعزيمتهــم ورجولتهــم، 

قــد تفــوق باغتــه باغــة الإليــاذة، عــى أن ذلــك لا يكفــي لتكويــن الشــعر 

ــإن  ــا، ف ــد وشروطً ــرب قواع ــل الغ ــه أه ــع ل ــذي وض ــماسي ال ــي الح القص

نقــص شرط مــن تلــك الــروط، أو تبدلــت قاعــدة مــن تلــك القواعــد، 

ــرى.  ــعرية أخ ــرة ش ــت دائ ــوبي( ودخل ــز )الإيب ــن حي ــة م ــت المنظوم خرج

ــوع مــن الشــعر  ــة حافــظ: إن هــذا الن ــوم كتبــت عــن عمري ــك قلــت ي لذل

ــاً.« ــترة العبــي مث ــر كشــعر عن ــه كث ــا من )الحــماسي( »عندن

ــن  ــة م ــو العربي ــول بخل ــن المســترقين يق ــرأتُ م ــن ق ــع م ــب أن جمي غري

الشــعر القصــي الحــماسي، ومنهــم مــن يطنــب في وصــف جمالهــا واتســاعها 

وفلســفة قواعدهــا. وقــع في يــدي في العــام المــاضي مجموعــة المعلقــات 

ــس  ــت في مجل ــف«، وكن ــترق »وول ــع المس ــن وض ــاني م ــرح ألم ــة ب مذيل

حــره أحــد كبــار علــماء المســلمين عندنــا، فــرت اســأله عــن معنــى بعــض 

ــه  ــز رأس ــكان يه ــات! — ف ــا في المعلق ــا أكره ــة — وم ــر المألوف ــاظ غ الألف

ــة في  ــى الكلم ــن معن ــث إذ ذاك ع ــاً: »لا أدري!« فأبح ــم قائ ــا ويبس أحيانً

ــرب  ــوا أق ــة كان ــرب الجاهلي ــا أن ع ــا ذكرن ــإذا م ــده. ف ــاني وأج ــل الألم الذي



115

العــرب في جميــع العصــور إلى نظــم الماحــم، وذكرنــا أن المعلقــات أول تلــك 

ــال وولــف هــذا، الذيــن وقفــوا حياتهــم عــى  ــا لأمث الماحــم وأهمهــا، عجبن

هــذه الأبحــاث، وتعصبــوا للغــة العربيــة، وأحبوهــا حبًّــا يفــوق حــب كثريــن 

ــدري  ــف لا ي ــا؟ وكي ــا فيه ــا شــيئاً ثابتً ــف ينكــرون عليه ــا، كي ــا له ــن أهله م

ــوف  ــوافي في أي الصن ــرح ال ــذاك ال ــات ب ــل المعلق ــذي ذيَّ ــل ال ــذا الرج ه

ــات؟ ــف المعلق الشــعرية ينتظــم صن

ــا ســبيل  ــه: »ف ــاذة في مقدمت ــرِّب الإلي ــول مع ــف يق ــة أخــرى كي ومــن جه

ــا  ــراد منه ــا ي ــو م ــى نح ــة ع ــرب الجاهلي ــم لع ــود ماح ــم بوج إذن للزع

ــوس  ــرب البس ــح إلى أن ح ــد التلمي ــال بع ــذي ق ــو ال ــج«؟ وه ــرف الإفرن بع

ــه  ــا تناقلت ــر م ــق، وذك ــد الإغري ــة عن ــل الحــرب الطروادي ــرب تقاب ــد الع عن

العــرب مــن منظــوم بديــع لوصــف مواقعهــا، قــال: »إننــا نجــد تلــك القطــع 

ــة قــد أحكــم  غــر ملتئمــة لفقــدان اللحمــة بينهــا، فهــي كالحجــارة المنحوت

ــرت  ــم إذا نظ ــاء، ث ــة بالبن ــر مرصوص ــا غ ــاة في أرضه ــت ملق ــا وبقي صنعه

ــول  ــب يق ــم شــعراء: فكلي ــم جميعه ــا رأيته إلى أشــهر الرجــال والنســاء فيه

ــه  ــرَّة شــاعر وابن ــك م ــل، وكذل ــة وأخــوه مهله ــه جليل ــه زوجت الشــعر، ومثل

جســاس شــاعر، وكل ذي شــأن في القصــة مــن غريــب وقريــب شــاعر؛ 

ــن  ــبه م ــعرهم أش ــوع ش ــة، فمجم ــن ضبيع ــدر ب ــاد وجح ــن عب ــارث ب كالح

هــذا الوجــه بالشــعر التمثيــلي؛ لأن لــكل حادثــة شــاعراً ينطــق بهــا. بخــاف 

شــعر الماحــم كالإليــاذة إذ تــرى هومــروس فيهــا ينطــق بلســان الجميــع.«

ــاذة؛ لأن حــرة الأســتاذ استشــهد  ــتُ هــذه الســطور عــن مقدمــة الإلي نقل
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ــا حســنًا لمــا  ــه بالمقدمــة المذكــورة، ولأني أرى فيهــا تعريفً غــر مــرة في مبحث

ــا حماســيًّا. ــا عــى تســميته شــعراً قصصيًّ جرين

نقــول: »شــعر قصــي حــماسي«، ولا نفطــن أن أول دليــل عــى تغيبــه مــن 

عندنــا هــو تغيــب اســم ينُبــئ بوجــوده؛ كيــف لم يهتــم العــرب الذيــن وضعوا 

ــا، بإيجــاد كلمــة تــدل عــى خاصــة  للمســمى الواحــد مئــات الأســماء أحيانً

ــة  ــع ملحم ــة، وجم ــة ملحم ــه يوجــد كلم ــم، إن ــن آداب؟ نع ــا عندهــم م م

ماحــم … يــا حفيــظ! لــو كنــت شــاعراً وعلمــت أن إحــدى قصائــدي 

ــراءة  ــت ب ــت كتب ــم، لكن ــن الماح ــة م ــا ملحم ــتمي، يومً ــل س ــتصبح، ب س

ــا. ــوافي والأوزان بحذافره ــين الق ــي وب ــة بين شرعي

ــماسي«  ــم »ح ــا، واس ــى Epopée مطلقً ــؤدي معن ــة لا ت ــذه الكلم ــم إن ه ث

ــا آخــر مــن الشــعر، واســم قصــي  وحــده أو »قصــي« وحــده يعنــي نوعً

ــام،  ــذه الأي ــاء ه ــن أبن ــا نح ــن وضعن ــو م ــواطئ وه ــل كالش ــماسي طوي ح

ــة  ــرة البحاث ــا ح ــار به ــي أش ــواء« الت ــة »عل ــرور كلم ــى ب ــي أتلق ولكن

ــتعمل إلى الآن  ــا اس ــم م ــي أت ــلي، فه ــاري الكرم ــتاس م ــال الأب أنس المفض

معنــى واختصــارًا ولفظـًـا، ولكــن إن نحــن أخذنــا بهــا وأطلقناهــا عــى الشــعر 

القصــي الحــماسي، فهــي كذلــك دليــل عــى غيابــه لنــدرة اســتعمالها؛ فقــد 

ــرَ لهــا ذكــراً فيــه! أخــبرني مــن قــرأ أكــر كتــاب الأغــاني أنــه لم ي

ــة  ــا؛ لأن في العربي ــام لغتن ــة« لا يحــط مــن مق ــوبي الإفرنجي ــاب »الإيب إن غي

منظومــات عاليــة وشــعراً حماســيًّا بديعًــا )مــما دعــاه بســتانيَّ الإليــاذة 

ــج إلى  ــعراء الإفرن ــل ش ــن يص ــة، ول ــع روح الأم ــق م ــرة«( يتف ــم قص »ماح
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الإتيــان بمثــل مــا يميــزه مــن جزالــة اللفــظ وفخامــة المبنــى ورصــف المعنــى 

ــربي  ــة؛ لأن الغ ــه الخاب ــربي وباغت ــروح الع ــاطة ال ــة: بس ــاطة البليغ والبس

ــة  ــما الخارجي ــين أحواله ــت ب ب ــما قرَّ ــا مه ــا والعــربي عربيًّ ــدًا غربيً ســيظل أب

ــران. ــباب العم أس

ومــن طبيعــة العــربي الهبــوط إلى نفســه وتحليــل مــا يجــول فيهــا مــن 

عاطفــة وميــل ورغبــة ومفخــرة، فــإذا مــا أقبــل ينشــد تغنــى بمــا يهيجــه مــن 

غضــب وكيــد وانتقــام وحماســة وكــرم ونخــوة، فــكان مبدعًــا شــعر الحماســة 

والفخــر. أو نظــم المــراثي أو زفــر بمــا يســعر جنانــه مــن وجــد وحنــين، فــكان 

ــد  ــا إلى أح ــي دوامً ــي ينتم ــعره الوصف ــيب. وش ــزل والنس ــعر الغ ــا ش مبدعً

ــات المجــردة،  ــط بالنظري ــم ق ــة لم تهت ــة العربي ــين؛ لأن الطبيع ــن النوع هذي

ولم تنــزع إلا إلى الأشــياء المحسوســة الملموســة، فجــاء شــعرها الفريــد صــورة 

صادقــة لجوهرهــا الوجــداني. وكان الشــعر القصــي الحــماسي عندهــا متفقًــا 

ــربي  ــه الع ــا لجمال ــه الخــاص، خاضعً ــى منهج ــليقتها الخاصــة، يجــري ع وس

الأنيــق الخــاص. ولــو قــام أحــد شــعراء عرنــا يــرد تاريــخ الأمــة العربيــة 

لجــاءت هــذه العلــواء المجيــدة أعظــم وأبــدع إليــاذة في تاريــخ الأدب عنــد 

ــع الشــعوب. جمي

ــه رأيــي — كــما  ــا حســنًا، ولكــن بصفت ــه رأيً ــرأي ليــس بصفت أثبــتُ هــذا ال

كان يقــول مونتايــن، وقــد يكــون الخطــأ نصيبــي والصــواب في جانــب غــري، 

ــين، فإنمــا إياهــا ينشــدون في كل نفــي  ــع الباحث ــة جمي ولكــن الحقيقــة كعب

نتْـُـه بالأمــس لمــا أبدلــتُ مــن الألفــاظ  وإثبــات، ولــو أردت اليــوم كتابــة مــا دَوَّ
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الأساســية لفظــة واحــدة، ولــو لم يكــن لذلــك مــن ســبب ســوى حمــل الشــاعر 

البغــدادي عــى كتابــة تلــك الصفحــات الممتعــة النفيســة الاثنتــي عــرة في 

معارضتــي لكفــى.

2

هللويا!

لقــد عــاد الشــيخ كاظــم الدجيــلي في فبرايــر 1924 إلى موضــوع الشــعر 

القصــي الحــماسي الــذي يطُلــق عليــه هــذه المــرة — ولعلــه نــي أني كنــت 

ــد العــرب«، فجــاء يثبــت  ــواء عن مــن أنصــار هــذه التســمية — اســم »العل

وجــود هــذا النــوع مــن الشــعر تقريــراً »للحقيقــة«، وإنصافـًـا للعــرب، 

ــه إلا أن ينســبه  ــأبى حرت ــذي ي ــاد« ال ــك »العن ــا! — لذل ــا — طبعً وترويضً

. إليَّ

ناقشَــني، وصمــت خمســة أعــوام درس خالهــا الحقــوق، ونفحنــي بقصيــدة 

ــي يبتكرهــا  ــوة الت ــا ببعــض الأســماء الحل ــاني فيه ــال«، ودع نرهــا في »اله

الشــعراء يــوم يوطــدون النفــس عــى معالجــة »العنــاد« عنــد امــرئ بوجــه 

ــر  ــوه بالن ــجاع ليخاصم ــالأوزان والأس ــترضوه ب ــى أن يس ــوه، وع ــن الوج م

المرســل.

وكنــت أعلــم بقصيــدة وبــا قصيــدة، برســالة وبــا رســالة، باســترضاء 

ــكت  ــكتني ويس ــى يس ــكت حت ــن يس ــم ل ــيخ كاظ ــترضاء، أن الش ــا اس وب

ــب الشــعر القصــي الحــماسي مــن لغــة العــرب  ــين بتغي المســترقين القائل
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ولغــات الســاميين عمومًــا.

وليســمح لي الشــيخ كاظــم أن أحــاول إرضــاءه في أن أضيــف إلى بعــض 

ــران  ــوقي ومط ــظ وش ــن حاف ــابقًا م ــا س ــي ذكرته ــة« الت ــد »العلوائي القصائ

ــا  ــدة اطلعــت عليه ــة( منظومــات جدي )أورد الأســماء عــى حــروف الأبجدي

بعــد … الفصــل الأول مــن قضيتنــا؛ إحداهــا »الحــرب الكــبرى شــعراً«، 

ــبرى،  ــرب الك ــع الح ــف وقائ ــا، وتص ــا تامًّ ــأ كتابً ــة تم ــة طويل ــي منظوم وه

بقلــم الأســتاذ أســعد خليــل داغــر، وأخــرى قصــرة هــي »ترجمــة الشــيطان« 

لأســتاذ عبــاس العقــاد في الجــزء الثالــث مــن ديوانــه، ومنظومتــان للمرحــوم 

ــدي المــري. ــم أفن ــد الحلي عب

ولــن خصصــت هــذه المنظومــات بالذكــر فــأني اطلعــت عليهــا، وقــد يكــون 

هنــاك غرهــا مــما أجهلــه.

أنشــأ الشــيخ كاظــم ينــر رده لتقــرأ النــاس، وظهــر الجــزء الأول مــن تلــك 

ــر. لا شــك أنــه تعــب كثــراً وبحــث كثــراً،  المرافعــة الجديــدة في شــهر فبراي

وهــو ولا شــك مــورد لنــا مــع أســماء المنظومــات التــي اهتــدى إليهــا الاســم 

الــذي كانــت تعُــرف بــه عنــد العــرب؛ إذ كيــف يهتــدي المــرء إلى فــرع مــن 

ــدي إلى اســمه؟ الآداب ولا يهت

فــإذا أثبــت الشــيخ كاظــم وجــود الشــعر القصــي الحــماسي )وهــو فاعــل 

ــة  ــع العلمي ــر والمجام ــعراء الع ــترف لي ش ــل يع ــا، فه ــه( في لغتن ــإذن الل ب

بهــذا »الفضــل«؟ وهــل يســلمون بأنــه لــولا »العنــاد النســائي« مــا كنــا وصلنــا 
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إلى هــذه النتيجــة »الباهــرة«؟

ــة  ــدرس اللغ ــترا لت ــت أخــراً إلى إنجل ــك رحل ــتاذ إن ــا ســيدي الأس ــل لي: ي قي

العربيــة في جامعــة لنــدن، وســواء كنــت الآن في إنجلــترا أم في العــراق فهــات 

يــدك أصافحهــا!

تعجبنــي منــك نخوتــك وتعصبــك للغتــك في أدب وهــدوء ورصانــة، ويعجبنــي 

منــك ثبــات خمســة أعــوام رغــم أعمالــك الأخــرى، ورغــم قصائــد الاســترضاء 

في الشــعر والنــر.

قــد تســتغني اللغــة عــن كثــر مــن شــعرها، ولكنهــا لا تســتغني عــن همــم 

رجالهــا وثباتهــم وجهادهــم للخــر والحــق والإنصــاف.

ــرق،  ــال ال ــع رج ــوة لجمي ــذه النخ ــد وه ــذا الج ــات وه ــذا الثب ــى ه أتمن

ولأجلهــا أصافحــك عــن بعــد، أيهــا الشــاعر العراقــي، مصافحــة الثنــاء 

والإعجــاب.
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حديث عن الشرق الأقصى
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اد هــذه  في الشــتاء موســم الســياحة يكــر مــن الأدبــاء والعلــماء الأجانــب روَّ

ــوزون  ــا، فيف ــام عندن ــة الأق ــض حمل ــرف إلى بع ــب التع ــن يطل ــوع م الرب

ــرع منهــم في الســعي للحصــول  ــس أب ــي لي ــة الت ــق التوصي ــك عــن طري بذل

ــا. عليه

ولــن أزعجــك، دون أن يدهشــك مــن بعــض هــؤلاء تصميمهــم عــى تســير 

ــكام لمصلحــة  ــل ال ــرروه ســلفًا، وإصرارهــم عــى تأوي ــج ق ــث في منه الحدي

سياســية يخدمونهــا، أو غــرض خــاص يعملــون لــه، فإنــه يشــفع فيهــم 

الغــربي اليقــظ المنصــف الــذي يحــب بــاده ويجاهــر بحبــه، إلا أنــه يســلم 

بأنهــا ليســت كل الدنيــا، وأن ليــس مــن المعقــول أن تتغلــب مصلحتهــا عــى 

ــكل  ــانية ل ــاك إنس ــل إن هن ــعوب، ب ــع الش ــان وجمي ــع الأوط ــح جمي مصال

ــة. ــه في حــدوده الطبيعي ــا حق جــزء منه

يســلِّم بأنــك إنســان مثلــه تتمتــع بمثــل حقوقــه في العاطفــة والمطلــب 

ــه لا  ــرق ولكن ــذا ال ــن ه ــمع ع ــه س ــترف بأن ــعى، ويع ــة والمس والمصارح

يعرفــه، ويــود أن يعرفــه ليقــف عــى مــا فيــه مــن جــمال وصــدق وإنســانية.

ــة  ــان جــآني العــام المــاضي يحمــان توصي ــان أمريكي ــق كاتب مــن هــذا الفري

ــما  ــرق الأدنَّى، وم ــوع ال ــا في رب ــد طاف ــا ق ــر، كان ــارس نم ــور ف ــن الدكت م

ــيط في  ــر بس ــين« أم ــب الرقي ــما في »تعص ــرَّ زعمه ــر وغ ــهما في م أدهش

ــاد عــى  ــد المي ــوم عي ــاول طعــام الغــذاء ي ــا إلى تن ــا، وهــو أنهــما دعي نظرن

مائــدة رئيــس الوفــد المــري )وهــو يومئــذ المــري )بــك( باشــا الســعدي(.
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وســارا مــن الــرق الأدنَّى إلى الهنــد، وقــد يظهــر بعــض مــا هــما عليــه مــن 

ــن  ــائلهما ع ــن رس ــا م ــي اقتطعه ــف الت ــذه النت ــز في ه ــدم تحي ــدق وع ص

الــرق الأقــى — الأقــى بموقعــه الجغــرافي، ولكــن مــا أدنــاه إلينــا بروحــه 

ــه! ــه وموقف وحالت

بورت ســعيد، 2٧ ديسمبر 1922

ــا ذاهبــان إليكــم مــرة  ــا عظيــمًا عندمــا ســمعنا البارحــة أنن لقــد كان سرورن

أخــرى مــع زكي باشــا وأمــين بــك يوســف؛ فظفرنــا بزيــارة الــوداع بعــد زيــارة 

التعــارف.

ــا هــذه يقــوم  ــا في رحلتن ــاه ســابقًا، وهــو أن أهــم م ــا قلن ــا م … نكــرر هن

بمــا نتلقــاه مــن أفــراد أدركــوا الفكــرة الواحــدة الشــفافة التــي لمســها 

القليلــون، وتتبعــوا وراء الحــوادث الجزئيــة أنظمــة الكــون الكــبرى المحدثــة 

ــال« كــما  ــع الأجي ــأسره وفي جمي ــل في العــالم ب ــوادر قائ ــك ن كل شيء، »أولئ

ــات  ــا دوام ــون حوله ــي تتك ــة الت ــواة الجوهري ــم الن ــة، ولكنه ــت البارح قل

الجماعــات المنظمــة حركاتهــا عــى يــد أشــخاص ثانويــين، ولقــد كان في نظرنــا 

ــرق الأدنَّى وراء تحــرك  ــة في ال ــواة الثمين ــراً خطــراً أن نســتبين هــذه الن أم

ــيء … ــمار بط ــب في اخت ــر والمطال الخواط
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كالكتــا )الهند(، ٣٠ أبريل 192٣

عُدْنَــا اليــوم مــن زيــارة طويلــة لمدرســة تاغــور ســانتينكتان )مينــاء الســام(. 

ــك خاصــة، واســمها  ــداة إلي ــن الشــاعر مه ــة م ــدة إنكليزي وطــيَّ هــذا قصي

»طائــر الصبــاح«.1

… ســمعنا خــال هــذه الآونــة أخبــارًا كثــرة عــن مــر: منهــا ظهــور لائحــة 

ــى سياســة  ــترا ع ــا احتجــاج حــزب العــمال في إنكل ــد، ومنه ــتور الجدي الدس

ــكل  ــة رغــم أن ل ــو مــن الأهمي ــي، وهــذه الأمــور وغرهــا لا تخل ــورد اللنب ل

مســألة وجهــين، ورغــم أن هــذه الحــوادث نتائــج لا أســباب. يمكننــا أن نــدرك 

ــة  ــك الحرك ــن تل ــرق الأدنَّى واســتجلينا شــيئاً م ــا ال ــذان زرن ــك نحــن الل ذل

الفكريــة الواســعة التــي تعمــل بهــدوء ليــوم آتٍ.

ا لمــن يتلمــس  جئنــا الهنــد منــذ ثاثــة شــهور تقريبًــا، وهــو وقــت قصــر جــدًّ

المعنــى الجوهــري مــن حيــاة متشــابكة مرتبكــة في مثــل هــذه البــاد العظيمة 

ــاه وشــعرنا  ــا رأين ــا أن نخــبرك ببعــض م ــك يمكنن ــة الأنحــاء، ومــع ذل المترامي

بــه خــال هــذه المــدة.

ــينتج  ــة س ــاز أزم ــي الآن تجت ــور، وه ــة — في تط ــا الأمركي ــد — كبادن الهن

عنهــا خــر كثــر للهنــد نفســها وللعــالم أجمــع. جئناهــا والــروح مشــبعة مــن 

ــا  ــدة تتنازعه ــن مجاه ــرن العري ــا في الق ــة، فوجدناه ــا القديم روح ثقافته

ــا  ــراه راغبً ــار، ون ــاد ح ــا ج ــد فيه ــشء الجدي ــن؛ الن ــرن العري ــاكل الق مش

ــاليب  ــا بســيطة والأس ــادات هن ــام. الع ــع الع ــة صالحــة للنف ــة خدم في تأدي
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ــر الفكــر الغــربي آخــذ في  ــف الرســميات، إلا أن أث ــة مــن تكل ــة خالي الحيوي

إيجــاد التضاعــف والتركيــب فيهــا شــيئاً فشــيئاً. وتريــن الهنــدي بوجــه عــام 

ــادل  ــود، ويب ــداء الج ــاص ن ــكل إخ ــي ب ــة ويلب ــر برع ــا يتأث ــا رقيقً حساسً

ــاء. ــكل صف ــة ب عواطــف المحب

ــع  ــس في جمي ــال، لكــن لي ــرِّ الأجي ــيء عــى ك ــه انحــط بعــض ال ــل أن يخي

القبائــل؛ فالماراثــا نشــيط مســتقل يتــكل عــى نفســه، والبنجــابي شــديد محب 

للحــرب وإن كان في وســعه أن يــرف قــواه في غــر المكافحــة والقتــال، وهــو 

أمــر أثبتــه في »أمريتســار« خــال فــترة الاتعــاون. أمــا البنغــالي فهــو أضعــف 

ــر،  ــامي الفك ــب س ــر القل ــف ذكي طاه ــق لطي ــو رقي ــة، وه ــن بني ــن هذي م

ــذي أوجــد في الآداب  ــدي نفحــة الانتعــاش، وهــو ال ــى الفــن الهن ــه تلقَّ ومن

د والتحســين. نزعــة التجــدُّ

أمــا فقــدان قيــادة غانــدي الشــخصية فظاهــر كل الظهــور، وأمثــال س. 

ــا  ــس المهاتم ــم مغناطي ــه ينقصه ــاءة، إلا أن ــاص والكف ــورو الإخ ر. داس موف

ومواهبــه الروحيــة. عــى أن الشــعور جــلي بــأن غانــدي تكلــم فأرســل نفحــة 

ــق في  ــن طري ــا ع ــث لذاته ــة تبح ــذه النفح ــة، وأن ه ــه العظيم ــن روح م

حيــاة الهنــد، وأمــا الاتحــاد بــين المســلمين والهنــدوس فليــس عــى مــا يــرام، 

ــل أن  ــا أحدهــما عــى الآخــر قب ــد أن يتعلمه ــن الفريقــين دروس لا ب ولهذي

ــتقيمة  ــرة مس ــاك فك ــك فهن ــم ذل ــل، ورغ ــاد الأمث ــدا الاتح ــما ويتح يتفاه

ــه، وهــذا بــا  تتمــى وتنمــو في ســبيل الاتحــاد المنشــود وتقــدره وتعمــل ل

ــدي. ريــب أهــم أغــراض غان
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أمــا تاغــور ومدرســته »ســانتنكتان« فخمــرة فعالــة في عجــين الهنــد. كان فــن 

الهنــد منــذ قــرن عــى لا شيء مــن الإبــداع تقريبًــا، إذ كان قــاصًرا عــى النقــل 

والتقليــد، فأرســل تاغــور صيحــة في الهمــم الخامــدة، ومــا فتــئ ينــادي بالهنــد 

ــد ثقافتهــا والترابــط الفكــري والأدبي مــع  لتجــود بمــا لديهــا، وتســعى لتوحي

ســائر أنحــاء آســيا. عندئــذ — يقــول تاغــور — يمكننــا أن نعــود إلى الغــرب 

ــى  ــن ع ــون مرتكزي ــا نك ــوهنا؛ لأنن ــا تش ــه ف ــا في حضارت ــر م ــين خ مقتبس

حضارتنــا القوميــة.

فكــر تاغــور فكــر بديــع التآلــف، محكــم التركيــب، بعيــد المرمــى، هــو الفكــر 

الرقــي المحــض الــذي لم تفســده نزعــة ســطحية أو زخــارف غريبــة، ولكــن 

الرجــل مــع ذلــك لرحابــة قلبــه واتســاع عواطفــه يــدرك الجيــد الحســن مــن 

جميــع الجوانــب، ويقــدر مــا فيــه مــن إنســانية صادقــة …

و. ب.        

هــذا الحديــث عــن الــرق الأقــى مــا أحــراه بــأن يكــون عــن شرقنــا الأدنَّى، 

لــو نحــن اســتطعنا أن نوجــد لنــا اســمين متوافقــين كاســميِّ رســولي الحريــة 

السياســية والأدبيــة في الهنــد.

ــا  ــادر المهاتم ــا إن غ ــاضي، وم ــر الم ــل فبراي ــدي في أوائ ــقَ سراح غان ــد أطُلِْ لق

ــى أرســل منشــوره الأول بشــكل خطــاب إلى محمــد عــلي  ــرودا حت ســجن ي

رئيــس الجامعــة الهنديــة الوطنيــة الكــبرى فعــبر فيــه عــن عقيدتــه الوطنيــة 
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ورغباتــه وآمالــه، قــال: إنــه يعلــم أن الحالــة الآن أشــد قلقًــا مــما كانــت يــوم 

ــه الســجن، وقــال: إنــه مــا زال يعتقــد أن طريــق الحريــة والاســتقال  دخول

والمجــوس  والســيخة  والمســلمين  الهنــدوس  بــين  الاتحــاد  في  أولًا:  هــي؛ 

ــكال عــى مغازلهــا وإنتاجهــا؛  ــد بالات ــا: في مــداواة فقــر الهن والنصــارى. ثانيً

ــا  ــن موته ــد م ــذ الهن ــي تنق ــي الت ــا ه ــازل وحده ــأن المغ ــع ب ــه مقتن لأن

ــها. ــه بنفس ــود في ــذي تج ــادي ال الاقتص

ــة  ــلحة لازم ــي أس ــر، »وه ــل والفك ــول والعم ــلم في الق ــزام الس ــا: في الت ثالثً

لنــا للوصــول إلى غايتنــا«، ويعتقــد أنهــم »لــو عملــوا بإخــاص لمــا احتاجــوا 

إلى المقاومــة الســلبية، التــي يرجــو أن لا يحتاجــوا إليهــا، وإن كانــت مؤثــرة 

ــددت  ــب إذا هُ ــل واج ــرد، ب ــة والف ــوق الأم ــن حق ــق م ــا ح ــة، وإنه وحق

ــر.« ــما بالخط حياته

هــذه الأركان الثاثــة التــي تقــوم عليهــا سياســة غانــدي ذي الــروح الكبــرة 

الحلــوة يعجبنــا أن نرددَّهــا كل يــوم، وبســببها يقــول رومان رولان الفرنســوي 

ــوى  ــة أق ــخ السياس ــد في تاري ــا أوج ــل: إن »المهاتم ــد الجمي ــه الجدي في كتاب

وأنفــذ حركــة شــهدها العــالم منــذ ألفــي ســنة.«

•••

وبينــا غانــدي وتاغــور، وهــما مجــدا الهنــد، يتفاهــمان ويتعاطفــان ويطلبــان 

لوطنهــما شــيئاً واحــدًا إلا أنهــما لا يســلكان لذلــك ســبياً واحــدًا.

ــة والسياســة  ــب في الصناع ــر غري ــن كل أث ــد م ــد أن يجــرِّد الهن ــدي يري غان



128

والإدارة والثقافــة، وأن يعــود بهــا إلى عهــد الآبــاء؛ فتكفــي نفســها مــن نتــاج 

ــاء  ــن ضوض ــزل ع ــة بمع ــاذجة هادئ ــة س ــش عيش ــا، وتعي ــا ومنواله مغزله

العمــران الأوروبي.

ة أخــرى مــن القوميــة الهنديــة؛ ذلــك الشــاعر العــالم  وأمــا تاغــور فيمثــل قــوَّ

ــي بوجــه آخــر  ــل عن ــة السياســية، ب ــقِ بنفســه في المعمع والفيلســوف لم يل

لا يغنــي عنــه الاســتقال الاقتصــادي والســياسي، وهــو التهذيــب القومــي في 

المدرســة الحــرة، وإســماع العــالم صــوت الهنــد في آدابهــا العاليــة وفلســفتها 

الزاخــرة.

في كتبــهِ خاطبــت الهنــد العــالم أجمــع، ومــا زالــت تلُقِْــي الهيبــة في النفــوس 

ــأ  ــد أنش ــاشًرا، فق ــي مب ــره التهذيب ــون أث ــدًا، وليك ــرًا خال ــك ن ــرزة بذل مح

ــي  ــي الت ــال، وه ــم البنغ ــن إقلي ــار م ــدة بلب ــام« ببل ــأ الس ــته »مرف مدرس

ــاد. ــك الب ــن هاتي ــرة م ــة كب ــا أخــراً جامع انضمــت إليه

ــه  ــب أن ــه، ولا ري ــور ومذهب ــى آراء تاغ ــد ع ــذا المعه ــشء في ه ــرَّج الن يتخ

ســيكون قــوة كبــرة في تجديــد ذلــك المحــراب العظيــم الــذي مــا زال 

مســتودعًا للمثــل الأعــى رغــم عواصــف الحيــاة وأنوائهــا.

ويــوم الأربعــاء مــن كل أســبوع، وهــو يــوم الراحــة في »مرفــأ الســام«، كان 

ــك  ــن تل ــق رءوف، وم ــر وصدي ــم كأخ كب ــذه ويخاطبه ــع تامي ــور يجم تاغ

ــهِ  ــق كُنْ ــي إلى تحقي ــي ترم ــة الت ــفية والفني ــة والفلس ــاضرات الاجتماعي المح

ــة، خرجــت  ــاة العام ــة بالحي ــاة الفردي ــوف عــى اتصــال الحي ــاة، والوق الحي
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مجموعــة كتابــه »ســيدهانا« النفســية، مؤديــة صــورة حيــة مــن روح تاغــور 

ــة وإنســانية. ــة ووطني ــة المفعمــة جــمالًا ولوذعي ــة الرحيب النوراني

ــة  ــدي العامل ــع الأي ــع« يدف ــي الســياسي الودي ــدي »النب ــه في حــين غان فكأن

إلى العمــل ويحــرض عــى الثــورة الســلبية، فــإن تاغــور يقــوم عــى حراســة 

ــه، ويرســل  ــه في مدرســته ويغذي ــد، ويذكي ــاة الهن ــب الجوهــري في حي اللهي

ــه. ــة من ــه وصــورة محيي إلى العــالم الوقــت بعــد الوقــت خــبراً عن

•••

كلٌّ مــن غانــدي وتاغــور متمــم لآخــر، وإذا كان الحديــث عــن الهنــد أشــبه 

مــا يكــون بحديــث عــن شرقنــا الأدنَّى لتشــابه المشــاكل السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة هنــا وهنــاك، فالــدواء العــام الــذي ينشــدونه في تلــك الأقطــار 

ــاصر  ــين العن ــد ب ــاج إلى التوحي ــد نحت ــه. نحــن كالهن ــاج إلي هــو أول مــا نحت

ــة إلى  ــد في حاج ــن كالهن ــاة، نح ــباب الحي ــذ بأس ــوض والأخ ــا النه ــم لن ليت

ــدر  ــا ق ــا، ونكفــي حاجتن ــدارك فقرن ــا لنت ــة وترويجه ــاء الصناعــة الوطني إحي

ــار  ــن أقط ــر م ــتغني الآن أي قط ــكان أن يس ــن في الإم ــتطاع، وإن لم يك المس

ــك لا  ــا؛ فذل ــض إنتاجه ــن بع ــرى أو ع ــار الأخ ــة الأقط ــن صناع ــكونة ع المس

يخلينــا مــن تبعــة التهــاون في ترويــج أقمشــتنا ومصنوعاتنــا عــى اختافهــا.

ــل  ــر فض ــرَّة — دون أن ننك ــة ح ــدارس وطني ــاج إلى م ــد نحت ــن كالهن ونح

مــدارس الأجانــب — تكيــف النفــوس عــى حــب البــاد وتتعصــب لقوميتهــا 

ووحدتهــا، فرقُِــيُّ الأمــم والأفــراد يقــاس بمبلــغ امتاكهــا زمــام أمورهــا 
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وحســن إدارتهــا لمصالحهــا الحيويــة، والتعليــم — مــع ترقيــة الصناعــة 

ــول الآن في  ــه المع ــح، وعلي ــذه المصال ــة ه ــا — في مقدم ــة وترويجه الوطني

ــد؛ لأن  ــة في آن واح ــام العائل ــة ومق ــام المدرس ــة مق ــوم المدرس ــرق لتق ال

ــذي لا  ــف ال ــوي المثق ــو المعن ــة الج ــة الراقي ــا في المدرس ــد غالبً ــشء يج الن

ــت. ــده في البي يج

اعتدنــا أن نلقــي جميــع المســئوليات عــى الحكومــة، مــع أن التعليــم يجــب 

أن لا تتعهــده الحكومــة وحدهــا التــي يهمهــا منــه خصوصًــا تخريــج الموظفين 

لمصالحهــا، بــل هــو عمــل أهــلي وطنــي حــر.

لذلــك حــق عــى الرقيــين في هــذا الطــور الجديــد أن ينيلــوا التعليــم 

ــارف  ــوزارة المع ــوا ل ــمام، وأن يجعل ــن الاهت ــه م ــق ب ــا يلي ــرَّ م ــي الح الوطن

ــات وهــي  ــس المديري ــف«، ومجال ــك المخال ــب الناصــح لا الري حــق »الرقي

الصــور الصغــرى لطبقــات الشــعب أولى الهيئــات بنــر التعليــم الحــر 

ــه. ــوض ب والنه

ــا  ــول: إن حركتن ــارج لنق ــرق إلى الخ ــوت ال ــال ص ــاج إلى إرس ــك نحت كذل

ــة  ــة غني ــاة قومي ــن حي ــط م ــر فق ــي مظه ــا ه ــة إنم ــية والاقتصادي السياس

ــعة. واس
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إمبراطور يصير ملكًا
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أعنــي الرصيــف الــذي طلــب أهــالي بــورت ســعيد اســتبدال اســمه »فرنســوا 

جوزيــف« باســم ملــك إيطاليــا، وغريــب أن يكــون المــرء إمبراطــورًا فينقلــب 

ــوك لا  ــاني، ورغــم أن المل ــن الث ــع م ــر أن الأول أرف ــاد الب ــكًا، رغــم اعتق مل

يهــدأ لهــم بــال في هــذه الأيــام إلا إذا غنمــوا لقــب إمبراطــور!

قــد يكــون الحــق في يــد إخواننــا البورســعيديين، غــر أني لا أفهــم لمــاذا يطلــق 

اســم ملــك أجنبــي عــى شــارع أو رصيــف مــري، ولا أدري مــا هــي عاقــة 

ــة أو  ــة عمومي ــن شرقي ــافويا بأماك ــر أسرة س ــبورج، أو كب ــد أسرة هبس عمي

ــة؟! خصوصي

ــا أســماء المحســنين مــن  معقــول وواجــب أن تطلــق عــى شــوارعنا وأرصفتن

ــا عنــد اليــم، الــذي أوجــد  الأجانــب، فــإذا مــا رأيــت تمثــال دي لســبس قائمً

ــارات  ــين ق ــل ب ــر، وتنق ــر الأحم ــح البح ــاء تصاف ــدًا زرق ــبس ي ــه دي لس ل

ــن الســيئات  ــك م ــل ذل ــا يتخل ــن كل م ــرف النظــر ع ــم — ب ــالم القدي الع

ــت  ــا رأي ــاد، إذا م ــارة والاقتص ــم والتج ــنات العل ــيئات — حس ــباه الس وأش

ــه!« وإذ  ــم موطــئ قدمي ــا الأمــواج بلث ــت: »أحســنتِ أيته ــال قل ــك التمث ذل

ــا فــوق ضريحــه عــى مقربــة مــن المتحــف  أرى تمثــال ماريــت باشــا منصوبً

ــار  ــن آث ــا المحس ــت أيه ــد جمع ــتُ: »لق ــائه، قل ــعى لإنش ــذي س ــري ال الم

ــد!« ــا في ظــل المتحــف المجي ــم آمنً ــل، فن ــن المــري في متحــف جمي الف

ولكنــي لا أحــذق معنــى تســمية رصيــف في بــورت ســعيد، أو في غرهــا مــن 

ــم  ــا يعل ــى م ــي منته ــل أجنب ــم رج ــا، باس ــة جميعً ــة والرقي ــاد المري الب

ــه إمبراطــور! ــه أن الباحــث مــن مميزات



133

وأبطالهــا وكتَّابهــا  البــاد  أســماء عظــماء  مــن  الشــوارع  أســماء  تؤخــذ 

ــا، أو هــي تســتخرج  ــا أو معنويًّ ــا إحســاناً ماديًّ ــا مــن أبنائه والمحســنين إليه

مــن تاريخهــا القديــم، أو تقتبــس مــن حــادث طــرأ عليهــا وتــرك فيهــا أثــراً. 

هــذا هــو الاصطــاح الــذي يتمشــون عليــه في ســائر البلــدان، فــما لإمبراطــور 

ــا  ــد م ــاً عن ــما يكــن طوي ــا ولاســمه مه ــا لن النمســا والمجــر ولشــوارعنا، وم

ــة؟ ــه بالاتيني يكتب

ــا لهــذا الإمبراطــور، فلــم نســمع  كان ومــا زال ســمو الخديــو الســابق صديقً

ــي، وكان  ــاس حلم ــم عب ــا باس ــوارع فين ــد ش ــت أح ــا دع ــة النمس أن حكوم

ــمًا  ــا حمي ــلطانية صديقً ــرة الس ــقيق الح ــؤاد ش ــس ف ــمو البرن ــا زال س وم

لإيطاليــا وأبنائهــا، وحتــى الآن لم نعلــم أن رصيفًــا في رومــا أو شــارعًا في 

ــر المــري. ــرف باســم هــذا الأم ــولي يعُ ناب

ــاء الــرق مــن نصيبهــم  ــرِّدُ أبن ــا؟ ولمــاذا نجَُ ــا لا يعطونن ــماذا نعطيهــم م فل

ــي؟ الطبيع

نعــم، إن شــوارع كثــرة تدُْعــى بأســماء الحــوادث التــي طــرأت عــى المدينــة 

وبأســماء نفــر مــن المريــين، ولكــن آخريــن يســتحقون الذكــر ولا يذكــرون، 

ــر مــن أســماء الشــوارع تدهــش وتضحــك، وتحمــل عــى التســاؤل  ــا كث بين

مــا إذا كان رؤســاء مصلحــة التنظيــم مــن الاســتغراق في التأمــات الفلســفية 

بحيــث لا يدركــون، مثلنــا نحــن عامــة النــاس، مــا تكُِنُّــه وتبديــه تلــك الأســماء 

مــن النكتــة والمهزلــة!
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1

ــف،  ــس بالخفي ــاً لي ــه حم ــد الموســيقي المــري عــى عاتق ــد أخــذ المعه لق

ووضــع نصــب عينيــه غايــة محمــودة، فــا يســعنا إلا التمنــي أن »يأخــذ اللــه 

بنــاصره« والدعــاء لــه بالعمــر الطويــل.

ــرة  ــا ح ــت إلى أعضائه ــد ضم ــذا المعه ــس: إن إدارة ه ــف الأم ــت صح قال

ــا،  ــا أو عمليًّ ــا نظريًّ ــن إلمامً ــذا الف ــين به ــن الملم ــره م ــت وغ الأب كولانج

ــل  ــها مث ــين بدرس ــيقانا والولوع ــد موس ــواب؛ إذ لا شيء يفي ــين الص ــك ع وذل

احتكاكهــم بالموســيقى الغربيــة والاطــاع عــى أفــكار فنــاني الإفرنــج وأســلوب 

ــم. ــاس عنه ــدوي والاقتب ــلي والي ــم العق تمرينه

نــا الغربيــون أن ليــس في الموســيقى الرقيــة أفــكار، ولا وصــف، ولا  يعرِّ

ــرى، نحــن  ــا ت ــا ي ــا حاجتن ــه! وم ــبحان الل ــرا. س ــر، ولا تصــور، ولا أوب تصوي

ذوي الأعصــاب الطروبــة الذيــن يشــجينا شــدو القصــب وتنهــد النهــر 

ــا إلى اشــتباك الألحــان وضوضائهــا؟ نحــن نتمنــى  ــوح الحــمام، مــا حاجتن ون

ــة عــن  ــة الحزين ــا العميق ــبرِّ بأنغامه ــة محضــة، تع لموســيقانا أن تظــل شرقي

خفايــا القلــب الرقــي وحنينــه ولوعتــه، وتلمــس نفوســنا بترجيعهــا البســيط 

فتهتــدي فيهــا إلى مســتودع العواطــف الشــجية وينبــوع العــبرات الســخينة.

ــدث  ــاضر تح ــا الح ــة« في طوره ــا »علمي ــم كونه ــة رغ ــيقى الغربي إن الموس

ــه  ــا أو فاهــمًا ببداهت ــمًا به ــرات، شرط أن يكــون الســامع علي مختلــف التأث

ــم. ــر الصــداع الألي ــما غ ــه منه ــا لا ينال ــة وضجيجً ــت جلب ــا، وإلا كان أنغامه
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عــى أن أكــر الرقيــين يفهمــون موســيقى بادهــم بــا درس ولا اســتعداد؛ 

لأن مقاطــع ألحانهــا ســاذجة متشــابهة، باســتثناء المتفرنجــين الذيــن يدعــون 

ــب هــو  ــا. وســبب هــذا الحكــم في الغال ــى له ــة لا معن أن الموســيقى العربي

تمكنهــم مــن التوقيــع — ســواء كان مــا يوقعــون مــن جيــد الموســيقى 

الإفرنجيــة أم مــن رديئهــا — عــى البيانــو، مــع أن تقديــر الموســيقى الغربيــة 

ــن  ــة م ــك أن جماع ــى ذل ــان ع ــدق بره ــة، وأص ــكار الرقي ــؤدي إلى إن لا ي

ــة، وإدخــال شيء  ــاس الألحــان الرقي ــوا اقتب ــج حاول ــار الموســيقيين الإفرن كب

منهــا في مــا يؤلفــون؛ منهــم كميــل ســان ســانس الــذي ألــف لحنًــا ممزوجًــا 

مــن جملــة ألحــان مريــة باســم »تــذكارات الإســماعيلية«، فضــاً عــن 

ــرة. ــه الفارســية الكث قطع

ــة إذ يســمعونها  ــن الغراب ــيء م ــا ب ــوا ألحانن ــن لم يألف ــج الذي يشــعر الإفرن

ــؤ  ــا وتباط ــزازات منه ــر الاهت ــدة الأوزان وتناف ــون لج ــد يتألم ــرة، وق لأول م

الآهــات؛ ذلــك لأن الســلم في الموســيقى الإفرنجيــة ينقســم فقــط إلى مقامــات 

ــات  ــين المقام ــافات ب ــون المس ــم الرقي ــين قس ــا، في ح ــة وإلى أنصافه كامل

الأصليــة، فكانــت عندهــم »المســافة الكبــرة« المحتويــة عــى ثاثــة مقامــات 

ــن  ــط؛ وم ــين فق ــى ربع ــة ع ــرة« المحتوي ــا، و»المســافة الصغ ســموها أرباعً

ــر. زد  ــادئ الأم ــب في ب ــي تزعــج الســمع الغري ــة الت ــزازات الدقيق ــم الاهت ث

ــبر  ــين أك ــدر ب ــي لا تن ــرة، وه ــا كث ــاذة عندن ــوات الش ــك أن الأص ــى ذل ع

ملحنينــا. وأقــول براحــة: إني لا أعــرف بــين الذيــن ســمعتهم مــن الأمــوات 

ــوات  ــا الأم ــة مــن ذوي الأصــوات الصحيحــة، أم ــين أو ثاث ــاء إلا اثن أو الأحي
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ــراف. ــم في الفونغ ــة؛ لأني ســمعت صوته ــذه الثق ــم، به فأشــهد فيه

ــوازن الآهــات  ــات الإنشــاد وت ــا في تقســيم أوق ــي عندن ــك يخطــئ المغن كذل

ــن  ــرغ م ــعة، ولا يف ــاعة التاس ــاره في الس ــاح أوت ــدأ بإص ــد يب والأدوار، فق

ذلــك إلا نحــو الســاعة العــاشرة، فيــرخ »يــا ليــل يــا عــين«، ويظــل مناديًــا 

ليلــه وعينــه حتــى انتصــاف الليــل، ثــم يقــضي الشــطر الثــاني مــن الجلســة 

ــا  ــرء ذرعً ــق الم ــم يضي ــدور. وك ــن ال الموســيقية عــى مقطــع أو مقطعــين م

ــر  ــيدي! اذك ــا س ــا ي ــي: فهمن ــه المغن ــرخ في وج ــكاد ي ــل، وي ــذا التطوي به

ــة! ــرِّ هــذه الجمل ــاء وغ النشــوء والارتق

ــل أولي في  ــمات عام ــى الكل ــل إن معن ــط، ب ــن فق ــاء في اللح ــس كل الغن لي

حمــل الأعصــاب عــى الإذعــان لســلطة الموســيقى؛ فلينــوع الموســيقيون إذن 

ألفاظهــم مــا اســتطاعوا، ولينشــدوا كل أدوارهــم وليــس كلــمات منهــا فقــط، 

ــا لآهاتهــم المطربــة والعــين مغرورقــة بدمــوع الحــزن  وليتركــوا الليــل مصغيً

ــده  ــل عن ــد يم ــا إلى ح ــروا منه ــرة، شرط أن لا يك ــات مؤث ــرور، والآه وال

الســمع وتســأم النفــس.

العربيــة ونرهــا  ليــس عــى المعهــد الموســيقي الاحتفــاظ بالموســيقى 

ــى  ــه — أن يعن ــة موقف ــه — وفي هــذا أهمي ــل علي ــواة فحســب، ب ــين الغ ب

بإصاحهــا وحــذف مــا علــق عليهــا مــن الشــذوذ والإفــراط في المرادفــات، وأن 

ــاش. ــا نســمة الإنع ــث فيه يب

نرجــو أن يعنــى المعهــد بذلــك، ومــا أشــد شــكرنا لــه يــوم نــراه قــد أدخلنــا 
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في ســفر التكويــن!

أعني با ضحك، ســفر التكوين الموسيقي.

2

كان المعهــد الســابق ذكــره يشــتغل خــال الحــرب، ويظهــر أنــه هــو الآخــر 

ــا، فــكان »شــعلة قــش  اســتبد بــه المقــدور المتحكــم في كثــر مــن مروعاتن

ــا يُــرزَق ويــرزِق؟ حبــذا  وانطفــأت«، ولعــلي أجهــل مصــره وهــو مــا زال حيًّ

الخطــأ في مثــل هــذه الحــال وفي كل حــال تشــبهها!

ــود  ــر جه ــعنا إلا تقدي ــيقي صرف، ولا يس ــود موس ــنا في جم ــا لس عــى أنن

أســاتذة الموســيقى وهواتهــا في وســط مــا زال مــن هــذه الجهــة في ســبات، 

ــل. ــراد القائ ــه إلا الأف ــتيقظ من ولم يس

ــت  ــد أن وصل ــة بع ــة جمــدت عصــورًا طويل ــى أن الموســيقى الرقي لا يخف

عنــد المريــين والآشــوريين والعبرانيــين إلى درجــة الإتقــان المتناهــي، بشــهادة 

ــار، ولم يتغــر الســلم الموســيقي الرقــي  الآلات المنقوشــة صورهــا عــى الآث

أصــاً رغــم انحطــاط الفنــون كل هــذه المــدة. وأهــم مــا ياحــظ في الأعــوام 

ــة،  ــات الإفرنجي ــان بالعام ــط الألح ــو ضب ــد ه ــل التجدي ــن قبي ــرة م الأخ

بعــد أن كانــت الألحــان تنتقــل بالتواتــر والتــدوال مــن جيــل إلى جيــل شــأن 

ــا. الألحــان الشــعبية القديمــة في أوروب
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فكتابــة الموســيقى إذن أصبحــت غربيــة يزيــد عليهــا العامــات المحتــم 

زيادتهــا؛ لأن ليــس في الموســيقى الغربيــة مــا يقابلهــا وهــي أربــاع المقامــات. 

ــائي الغــربي وإدماجــه  ــة إدخــال العنــر الغن ــد محاول ويســاير هــذا التجدي

ــتوحوا  ــن اس ــرب، الذي ــو الغ ــل ملحن ــا فع ــو م ــى نح ــي ع ــم الرق في النغ

الموســيقى الرقيــة وأفاضــوا مــن عنرهــا عــى مبتكراتهــم، إلا أنهــم أبــرع 

ــة. أمــا نحــن  ــة راقي ــازوا بثقافــة موســيقية وفني ــا في الاســتحياء؛ لأنهــم ف من

الذيــن كان لنــا آلات موســيقية تمتعــت بكــمال لم تصــل إلى بعضــه آلات 

الإغريــق في مجدهــم، ونشــأت عندنــا ذوات الأوتــار كالعــود والقانــون 

ــائر  ــن س ــاً ع ــبانيا — فض ــق إس ــن طري ــا ع ــت أوروب ــي دخل ــار الت والقيث

ــة. ــوم إلا في دور الثغثغ ــن الي ــما نح ــوراة — ف ــورة في الت الآلات المذك

ــو  ــا ه ــى م ــا ع ــا أحيانً ــا وتهافتن ــرة ارتباكن ــا وك ــة موقفن ــذا صعوب وفي ه

بالإعــراض أحــرى، في حــين نطــرح الطرفــة الفنيــة المنيلــة قوتـًـا وتثقيفًــا 

ــاً. وصق

٣

في فصــل الشــتاء تكــر عندنــا الحفــات الموســيقية الوتريــة والغنائيــة، ولقــد 

حــرت أخــراً حفلــة كانــت كلهــا مكرَّســة لتوقيعــات كلــود دبــي الشــاب 

ــي  ــع ملحن ــوم م ــة، وهــو الي ــدع في الموســيقى الفرنســاوية العري ــذي أب ال

ــد أن  ــه بع ــه؛ لأن ــذ وفات ــيما من ــيقى، لا س ــواة الموس ــين ه ــج ب ــروس رائ ال

ســكب شــبابه الغــض أنغامًــا مــى، فهــو يمثــل في نظــري الــدور الــذي مثلــه 

ــزي. كيتــس أو شــلي في الشــعر الإنجلي
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ــن روح  ــا، أو ت ن ــن جوِّ ــد حــين لفحــة م ــا بع ــي تهــب حينً في موســيقى دب

الــرق الحزينــة، وقــد بــدا بعــض ذلــك في قطعــة موســومة باســم »ســهرة في 

غرناطــة« ســمعتها في الحفلــة المذكــورة موقعــة عــى البيانــو أحكــم توقيــع. 

لم يخلــد الملحــن في كل تأليفــه هــذا إلى جــو الأندلــس الــذي تاقــت في بيانــه 

الغــزاة مــن: العبرانيــين، والقلــت، والفينيقيــين، واليونــان،  الفنــي أرواح 

والقرطاجنيــين، والاتــين، والقــوط، والعــرب، ولا تغلَّــب عــى شــتيته المنظــم 

النغــمات ذلــك الطابــع الرقــي ذو الحماســة الكئيبــة الــذي نســتجليه 

ــر  ــلم لأث ــو استس ــل ه ــبانية، ب ــيقى الإس ــن الموس ــمعه م ــا نس ــم م في معظ

الموســيقى الأوروبيــة المتعارضــة أنغامهــا بالعنــاصر الوصفيــة والذهنيــة 

الأســاسي  اللحــن  لمســايرة   harmonie الألحــان  تســاوق  في  والتصويريــة 

وهــو بنغــم mélodie. استســلم لذلــك وعــبر عنــه بأســلوبه الأركســتري 

بعــد تكييفيــه بطبيعتــه الفنيــة ونبوغــه الطــروب، إلا أنــه ظــل يعــود دوامًــا 

ــه  ــن في ــذي ت ــرار، ال ــك الق ــرة إلى ذل ــرة وف ــة وك ــدًا بعــد كل وثب ويعــود أب

ــر  ــع خري ــرات والآهــات عــى وق ــه الزف ــة الــرق الســحيق، وتتنغــم من كآب

ــاه  ــل جب ــراء المثق ــر الحم ــل ق ــفاف، في لي ــر الش ــر المرم ــن نواف ــاه م المي

ــرام. ــراء بوســم المجــد وأحــام الغ ــوك والأم المل

ــا الرقيــون هــو هــذه الحفــات  أظــن أن مــن أنفــع مــا يســتوحيه ملحنون

الموســيقية تعــزف فيهــا ألحــان الغربيــين الذيــن بــين أرواحهــم وبــين الــروح 

الرقيــة قرابــة.
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ــإن  ــفة. ف ــيقى والفلس ــن والأدب والموس ــودة في الف ــة موج ــذه القراب لأن ه

إدجــر آلــن بــوو مثــاً، وموســه وبايــرن ودانتــي وهاينــي وشكســبر كذلــك، 

ــن وكاردوتــي ورســكن  ــن ولافون ــن وتاي ــا مل ــا، بين ــون إلين ــا يكون أقــرب م

ــة  ــيقى التركي ــتوحي الموس ــة نس ــك القراب ــون. بتل ــا يكون ــد م ــد أبع وأوهلن

والفارســية والأرمنيــة واليونانيــة الحديثــة والبلقانيــة، لا ســيما الهنغاريــة 

التــي يســهل الاقتبــاس منهــا مبــاشرة، ففيهــن جميعًــا شيء مــن ذلــك الحــثِّ 

المهيــج تازمــه النهفــة الحزينــة الجوهريــة في الــروح الرقيــة، ونجــد مثــل 

ذلــك في الموســيقى الروســية؛ كموســيقى: روبنشــتاين، وجلنــكا، ورخمانينــوف، 

ــن  ــد هــؤلاء وغرهــم نجــد م ــج النروجــي. فعن ــادوف، وجري وأرنســي، ولي

الانفعــال والشــجن والبــث والكآبــة مــا يجعلنــا وإياهــم في جــو واحــد مــن 

الطــرب.

ولكــن صونــوا كرامــة الطــرب أيهــا الأســاتذة، ولا تســجلوا علينــا أشــباه حكايــة 

 ،Musiquetté ــى ــي تدع ــة الت ــذه الدندن ــيقانا به ــدد لموس ــن. لا تج الكوكاي

ــتماع  ــة بالاس ــه الفني ــه وثقافت ــد ذوق ــاوي أن يفس ــترف أو الغ ــا للمح وحاش

إلى مثــل هــذه الألحــان التافهــة. ليســت الغايــة مــن التجــدد نقــل الألحــان 

ــيئاً  ــرى ش ــاً ت ــتيحاء؛ كأن مث ــدد بالاس ــا التج ــي، وإنم ــا ه ــى م ــة ع الغربي

ــا، أو تقــف عــى فكــرة رائعــة فــا ترســخ في  ــا مطربً ــاً، أو تســمع لحنً جمي

ــل هــي تشــعرك بوجــود  ــادة ولا نقصــان، ب ــا زي حافظتــك عــى مــا هــي ب

كنــوز كثــرة وراء مــا تــدرك، وتفتــح لــك منافــذ عــى آفــاق لم تأبــه لهــا مــن 

ــل، فتنظــر فيهــا ومنهــا تســتمد. قب
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ــق  ــن أف ــا تفســح م ــة في م ــاة الأدبي ــة الحي ــي وقيم ــان الفن ــة البي ــبر قيم أك

ــه مــن المعــاني المحــدودة. كل  ــول، لا بمــا تؤدي وتشــعرنا بوجــوده مــن مجه

ــن  ــا تبســطه م ــن الجــمال، وبم ــال م ــاول أعــى مث ــا عــى تن ــا في حثن قيمته

أبديــة لا يلمســها الحــس إلا لــدن يحــاذي الوحــي، رغــم كــون الأبديــة 

ــر الشــخص الواحــد عــى سلســلة  ــما يشــتمل عم ــة في هــذا الحــس ك كامن

مــن حلقــات التجــدد والفنــاء، والأثــر الفنــي قمــين بالخلــود عــى قــدر مــا 

ث عــن تلــك الأبديــة التــي تتعاقــب في الأجيــال، ومــا عمــل الأجيــال إلا  يحــدِّ

ــضي. ــا وتنق ــر في رحابه أن تم

4

ــرب  ــي في الغ ــاسي؛ فه ــرق أس ــرب ف ــيقى الغ ــرق وموس ــيقى ال ــين موس ب

ــف  ــين العواط ــاح ب ــاد والكف ــاة الجه ــا مأس ــا وتوقيعه ــل في تأليفه ــم، تمث عل

ــذكاء. وال

أما في الرق فكل الموســيقى عذاب وشــجو وأنين.

ــا  ــا دون غره ــم فيه ــع، يتجس ــر الوجي ــة التعب ــب وخاص ــوت القل ــي ص ه

معنــى الامتثــال اليائــس والصــبر المريــر؛ فتســمعها أبــدًا منشــدة عــى لحــن 

واحــد »ميلــودي«. وكل إنعاشــها يجــب أن يــأتي عــن هــذه الطريــق، وليــس 

ــص  ــان أخ ــاوق الألح ــا؛ فتس ــوني« فيه ــاوق »الأرم ــال التس ــق إدخ ــن طري ع

ــة. ــيقى الغربي خــواص الموس
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ــمًا  ــأن رافائيــل قــد كان يكــون مصــورًا عظي ــه يعتقــد ب قــال لســنج مــرة: إن

حتــى ولــو ولــد بــدون ذراعــين. والموســيقى الرقيــة تســتطيع أن ترتقــي دون 

ــيقية  ــة الموس ــي والحاس ــذق الفن ــا الح ــي تعهده ــا إذا ه ــدل طبيعته أن تتب

الدقيقــة.
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معرض الصور المصري
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1

مارس 1919

ــة القاهــرة في هــذه  ــي مــأت أندي ــث المزعجــة الت ــفَ إلى الأحادي ــد أضُِيْ لق

الأيــام موضــوع لطيــف لم تألفــه بعــد اجتماعاتنــا، موضــوع الفنــون الجميلــة، 

وذلــك بفضــل المســتر ســتيورت الــذي عــرض رســومه المريــة، وفضــل 

إخواننــا الأقبــاط الذيــن أقامــوا قبلــه معرضًــا كشــف لنــا عــن أمــر جهلنــاه.

وإني لأســتغفر عــما خالجنــي مــن الشــكوك؛ فــإني دخلــت القاعــة وفي نفــي 

ارتيــاب كثــر وأمــل ضئيــل، ولكــن مــا إن عُرضــت طائفــة مــن متقــن الرســوم 

حتــى قلــت الكلمــة التــي ســمعتها ممــن زاروا المعــرض قبــلي وهــي: »إنــه 

أحســن كثــراً مــما كنــت أتوقــع.«

ــع  ــة والغــرف الأرب ــة النظــرة الأولى في الردهــة الكــبرى لجامعــة المحب مرضي

المحيطــات بهــا، وقــد تغطــت منهــن الجــدران طــولًا وعرضًــا، ولم أكــن أدري 

ــذه  ــون: إن ه ــين يقول ــر أن العارف ــم، غ ــغفًا بالرس ــة ش ــة القبطي أن للطائف

ــن لم  ــن رجــال ونســاء، وإن الآخري ــواة م ــا هــي لبعــض الغ المعروضــات إنم

يعرضــوا لوحاتهــم. أمــا المحترفــون — وهــم عــدد يذكــر عــى مــا قيــل لي — 

فقــد أبــوا الاشــتراك في المعــرض؛ لأنهــم اشــترطوا مــا لم يتــم الاتفــاق عليــه.

لا يلــوم هــؤلاء مَــنْ يــدرك قيمــة العمــل والجــد لنيــل غايــة بعيــدة، ولــكلٍّ 

مطالــب تقــاس عنــده بمــا بــذل مــن ســعي ومجهــود. عــى أننــا كنــا نــود أن 

ــم الاتفــاق عــى مــا يــرضي الغــواة ولا يغضــب الســادة المحترفــين؛ حتــى  يت
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ــن  ــا الذي ــد إخوانن ــة عن ــة الفني ــن الحرك ــر صــادق م ــور مظه ينجــلي للجمه

ــاط. ــاء أســاليبهم وميولهــم عــن غــر الأقب ــم وإخف يبالغــون في التكت

ــرة  ــن فك ــبر ع ــاشرة أو مع ــة مب ــن الطبيع ــول ع ــو منق ــا ه ــة م ــن ثَم لم يك

شــخصيَّة إلا رســمان اثنــان، إلا أن مــن الرســوم المنســوخة عن رســوم موضوعة 

مــن تماثيــل ونقــوش وفوتغرافيــات ومناظــر طبيعيــة، كان حســنًا، ومنهــا مــا 

ــل والإجــمال، وكل مــن ســعى لإقامــة  ــق الإتقــان ســواء في التفاصي هــو دقي

هــذه النــدوة وعمــل في تنســيقها وترتيبهــا يســتحق جزيــل الشــكر؛ لأنــه كان 

ــط  ــما يغتب ــا. وم ــين ظهرانين ــن ب ــة الف ــززاً قيم ــة ومع ــرة صالح ــجعًا فك مش

ــا(  لــه بنــوع خــاص أن قســمًا يذكــر مــن هــذه المعروضــات )النصــف تقريبً

مــن صنــع الســيدات والأوانــس، وهــو شيء لم نكــن نتوقعــه مطلقًــا وترنــا 

ــس،  ــدى الأوان ــة بإح ــة خاص ــاك غرف ــد كان هن ــة. وق ــة اللطيف ــه المباغت من

ــت  ــة أخــرى كن ــد غطــت نقوشــها ورســومها الجــدران الأربعــة. وفي غرف وق

تــرى جمهــورًا مــن الفتيــات يتناقشــن ويتســامرن ويســارقن الزائريــن النظــر 

آونــة بعــد أخــرى، ولــو علمــت أنهــن صاحبــات الرســوم المعروضــة لأدركــت 

معنــى تلــك النظــرات الخفيــة.

ــه.  ــاء الل ــرة إن ش ــال كب ــق آم ــة لتحقي ــي مقدم ــرض التجريب ــذا المع إن ه

ــين مــن  ــن ونائل ــوا مجيدي ــين، ونســخوا فكان ــوا متقن ــا فكان ــد إخوانن لقــد قلَّ

مثــل رئيــس مدرســة الفنــون الجميلــة في هــذه العاصمــة كلــمات التشــجيع 

والإطــراء. فهيــا الآن إلى الإبــداع والابتــكار واســتيحاء الطبيعــة والحيــاة 

ــى  ــش ع ــة ترتع ــفة، أو دمع ــة ش ــين أو ثني ــرة ع ــيط! نظ ــا وس ــاشرة ب مب
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حافــة الجفــن، أو ســحابة تذهــب حواشــيها أشــعة الشــمس، أو خيــال مــن 

ــاً  ــن هزي ــما يك ــى مه ــي. كل معن ــوق والتمن ــرور والأسى والش ــالات ال خي

ــج  ــما عال ــة المبدعــة والريشــة الخالقــة، وكل ــا بعمــل المخيل ــراً فنيًّ ينقلــب أث

الفنــان التعبــر عــن ذاتيتــه نمــت تلــك الذاتيــة واتســعت، وقــد أصبــح بــاب 

المقابلــة والمســابقة والمفاضلــة مفتوحًــا، وكــرة المتردديــن عــى النــدوة تنبــئ 

ــا. ــة وتقديره ــمال الفني ــدرس الأع ــور ل ــد الجمه ــتعداد عن باس

أي شيء أجمــل مــن الفــن، وأي شيء أقــدر منــه عــى تصفيــة النفــس وترقيــة 

الميــول وتطهــر الأفــكار وتنقيــة العواطــف؟ وإذا انفتــح ذلــك البــاب؛ بــاب 

الغبطــة المعنويــة، فهــو لا يغلــق أبــدًا، بــل يعــبره المــرء إلى عــالم جديــد تمــأه 

مــرات )وآلام!( تتضــاءل أمامهــا المــرات والآلام الأخــرى.

نرجــو أن يقــام هــذا المعــرض كل عــام، ونرجــو أن يحقــق الآمــال، كــما 

ــه  ــة؛ لأن ــا كل المري ــل مريًّ ــا ب ــا صرفً ــون في المســتقبل قبطيًّ نرجــو ألا يك

كــما يتيــر الإخــاء في أفــق الوطنيــة، كذلــك هــو ميســور في جميــع الدوائــر 

ــفة. ــن والفلس ــم والف ــر والعل ــر الخ ــامية؛ دوائ الس

2

أبريل 1924

رأينــا هــذه الســنة المعــرض الســادس، وهــو طبــق المــرام، ذو صبغــة مريــة 

ــن  ــه م ــن معروضات ــرة م ــة كب ــا، وطائف ــام فيه ــي يق ــاد الت ــق بالب ــما يلي ك

صنــع المريــين، ومعهــا معروضــات لغــر المريــين، محترفــين وهــواة، رجــالًا 
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ــم،  ــر والعل ــن والفك ــوالم الف ــاواة في ع ــمال في المس ــو الك ــذا ه ــاء. وه ونس

ــع. ــد الجمي ــث تتجــى الطبيعــة الإنســانية العامــة واحــدة عن حي

وقــد درج المعــرض عــى هــذه المســاواة منــذ ســنتِه الثانيــة، بيــد أنــه أقيــم 

ــن صــورة  ــبرة ع ــافواي بصــورة شــبه رســمية ومك ــات س ــرة في قاع هــذه الم

المعــرض الــذي كان يقــام في الأعــوام الماضيــة، وهــو الــذي كان حجــر الزاويــة 

ــة ســنة 1919. ــة القبطي ــك المعــرض الصغــر في دار جامعــة المحب ــه ذل من

كانــت القطــع المعروضــة هــذا العــام تنيــف عــى الأربعمائــة، ولا أدري هــل 

ــا لرقــي الــذوق  اللجنــة المنظمــة أصابــت في ذلــك؛ لأن الكــرة ليســت ضمانً

الفنــي ولا دليــاً عــى جــودة الصنعــة.

ــة،  ــة الفياض ــع الغني ــد الطبائ ــوع عن ــة الن ــن نفاس ــق م ــضُّ التدف ــد لا يغ ق

ولكنــه عندئــذ الاســتثناء الجميــل. أمــا القاعــدة ففــي وجــوب التــأني لإتقــان 

ــن  ــر م ــدئ خ ــد المبت ــيما عن ــن لا س ــل المتق ــه؛ والقلي ــمال بدون ــذي لا ك ال

ــر المشــوش. الكث

ــول المعروضــات، وأن تكــون أدق نظــراً  ــة أن تتصعــب في قب كان عــى اللجن

في الاختيــار؛ ليكــون القبــول منهــا بمثابــة التشــجيع لــذوي المواهــب الفنيــة 

والتقديــر لمعروضاتهــم. كان عليهــا أن تنبــذ »الخرابيــش« التــي يزعــم أهلهــا 

أنهــم يعرفــون يرســمون ويصــورون، فــا تضــع الادعــاء والخلــو حيــال 

الكفــاءة والمقــدرة يطميــان عليهــما. وخــر »للصالــون« أن يحــوي مائــة 

لوحــة — أو أقــل — جديــرة بالالتفــات والاستحســان مــن أن يحــوي مقــدار 
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ــرة، ولا  ــذه الك ــز في ه ــر العج ــا؛ فيظه ــس وروم ــات باري ــه صالون ــا تحوي م

ــه. يكــون تعــدد الأطــر والنقــوش شــفيعًا في نقــص الأصــل وضعف

فمــن تلــك المعروضــات مــا كان يحتمــل احتــمالًا، ومنهــا الســطحي المصطنــع 

الباهــت كأنــه نقــش بمــاء الــورد، ومنهــا مــا لا يقبــل إلا كاثــر رســم في 

ــن  ــراء ع ــاء والصف ــورد والأواني الزرق ــات ال ــا ننســخ طاق ــوم بدأن ــة ي الطفول

دفــتر كاتارينــا كايــن الألمانيــة. وأفهــم أن يســتاء الفنانــون مــن جــرة لا ملــق 

لهــم فيهــا ولا فخــر.

وكان مــما يبعــث عــى الــرور والأمــل أن نتبــين بــين تلــك القطــع — 

المنســوخة عــن منســوخ في الغالــب — بعــض الرســوم الجديــرة بمكانــة 

لائقــة في أي معــرض ذي كرامــة؛ فــنرى فيهــا فــن التلويــن، وجــرأة الخطــوط، 

ــة أو  ــرة جلي ــن خاط ــر ع ــذق التعب ــلوب، وح ــاء الأس ــم، وج ــكام الرس وإح

ــك. ــر مرتب ــر غ تأث

ولا بــأس مــن عيــب أو عيــوب إذا كانــت اللوحــة ناطقــة بمــزاج فنــي واضــح 

ر في الخطــوط والألــوان والشــكل والقالــب  الحــدود والفــوارق، فعيــوب المصــوِّ

بمثابــة الأغــاط اللغويــة في آثــار الكاتــب. تلــك الأغــاط تتضخــم ولا تغتفــر 

ــر.  ــب الكب ــخصية الكات ــن ش ــزء م ــي ج ــا ه ــل، بين ــب المتطف ــد الكويت عن

فالشــواذ اللغويــة والبيانيــة كثــرة عنــد شكســبر، وجليــة عنــد بايــرن وغــره، 

عــى أنهــا لا تنقــص مــن قيمتهــم، بــل الواقــع أنهــم جوزوهــا ودمجوهــا في 

اللغــة لمجــرد وجودهــا في آثارهــم، وهــي عيــوب قابلــة الإصــاح، وإصاحهــا 

مــن أســهل مــا يكــون.
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رأينــا مــن هــذه اللوحــات في المعــرض. أمــا عيوبهــا ففــي: ارتبــاك التأليــف، 

وعــدم مراعــاة التــوازن في توزيــع الطبــاق والإبعــاد، وكأنهــا كانــت مفتقرة إلى 

توحيــد الأســلوب عــى منهــج واحــد. ولكــن فيهــا مجهــودًا جميــاً، واقتحامًــا 

جديــدًا، وســعيًا لشــق ســبيل غــر مألــوف.

وهنــاك لوحــات تســتوقف الانتبــاه؛ لأنهــا خــال التعبــر عــن فكــر متغلــب 

أو تأثــر طــام أنبأتنــا بــأن ثَمــة شــخصية كبــرة ومزاجًــا فنيًّــا مشــوقاً قــدر لــه 

ــا في أفــق الفــن. أن يــبرز بحريــة وأن يصعــد عاليً

فيــه  للتحســين والإصــاح، فكذلــك  المعــرض وجوهًــا  فكــما أن في هــذا 

حســنات توحــي الرجــاء، وأكــبر الأمــل أنــه يقــام كل ســنة، وأن في مــر الآن 

نــواة فنيــة يرجــى لهــا النمــو. فللجنــة الســاهرة عــى هــذا المعــرض الســنوي 

أجمــل الثنــاء، مشــفوعًا بالرجــاء أن يكــون الانتخــاب في العــام الآتي أدق 

وأحكــم؛ فمــر طفلــة في الفــن واليقظــة، وهــي ككل حــدث تحتــاج إلى مــن 

ــة. يتعهدهــا بخــبرة ومحب
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٣

أقــول مــر في طــور الحداثــة، وأعنــي كل مــا تتضمنــه هــذه الكلمــة، فــإن 

هــذا الطــور إذا كان كثــر العيــوب ففيــه كذلــك حــظ كبــر مــن الحســنات 

والمواهــب التــي تنتظــر الصقــل والنمــو.

في هــذا الطــور خلــوص النيــة، وصفــاء الطويــة، وذكاء الفــؤاد، ومقــدرة 

ــرارة  ــن م ــو م ــه خل ــم. وفي ــى القم ــام أع ــز لاقتح ــتى الحواف ــف، وش العط

ــار  ــا كل أزه ــور فيه ــة تن ــو حديق ــل، وه ــأس والفش ــل للي ــة وتجاه التجرب

ــل. الأم

ومــر متمتعة بهذه الروة الفاخرة.

ــر  ــة ذات وزن كب ــض الأمزج ــروا أن بع ــا أن يذك ــن فيه ــدي الف ــى متعه فع

أو ذات وزن مــا، وتلــك هــي التــي يكــون الإغضــاء عنهــا جريمــة وخــران، 

ــروف  ــن الظ ــدوا م ــم وج ــة إذا ه ــروح العام ــر في ال ــا أث ــيكون لأصحابه وس

ــود  ــه مــن ســعي ومجه ــم بمــا تقتضي ــوا مواهبه ــراً، واســتطاعوا أن يثقف ظه

ــات. وثب

ولكــن ليــس كل مــن رســم كذلــك، وللمــرء كل الحريــة في أن يرســم لنفســه 

ويعــرض رســومه في منزلــه، ولكــن حريتــه تغــدو محــدودة يــوم يهــم بنــر 

مــا لهــا بــه في معــرض عــام.

إن الرســم والتصويــر والنحــت كالشــعر والموســيقى، لا خــر فيهــا إلا إذا عــبرت 

ــة  ــة نهف ــان، في حــين أن أي ــب مــن الإتق ــت عــى جان ــام، وكان ــزاج ت عــن م



153

مــن صــوت ولــو غــر جميــل، تعنــي شــيئاً مــا، وتــدل عــى خاصــة حيويــة. 

وحســبها أنهــا تنــوع مــن التنفــس الــذي هــو أصــل الحيــاة وضمانهــا ودليلهــا 

الواحــد. أمــا التصويــر والرســم والنحــت والشــعر والكتابــة الأدبيــة فــا بــد 

أن يتســاوى فيهــا حظــا الصنعــة والفــن؛ أي »كيفيــة« التعبــر و»كميــة« مــن 

شــخصية يتســنى التعبــر عنهــا.

ونحــو هــذه الغايــة فلتــرِْ مــر في معرضهــا التصويــري، فتنــر آثــارًا 

تــوازت فيهــا المــادة والأســلوب. وليــس مــن الــروري أن يتكاثــر العــدد كل 

ــود  ــم وتج ــل مواهبه ــون وتصق ــي الفنان ــم أن يرتق ــن المحت ــن م ــنة، ولك س

آثارهــم. فالفــن ككل شيء آخــر في الحيــاة، لــه مختــاروه وأشــياعه، وقــد كان 

ــم  ــه أو يفه ــور إلا أن يفهم ــن الجمه ــب م ــة. ولا يطل ــب الأقلي ــا نصي دوامً

ــارض الســنوية. ــل هــذه المع ــك ميســورة في مث ــه عــى ذل بعضــه. وتربيت

4

، ويبــثُّ في الجمهــور  ا« للفــنِّ ــا هــذا المعــرض الــذي يخلــق »جــوًّ ومــن مزاي

رغبــة في درس الفــن، وينشــط معالجــي الفــن وهواتــه، إنــه موضــوع يمــرن 

عليــه كتابنــا مقدرتهــم في النقــد التصويــري، ومنهــم مــن يبدي في ذلــك إدراكًا 

ــا نافــذًا، وإخاصًــا مشــكورًا؛ فــا يســئم المواهــب الصالحــة  ــا وإحساسً دقيقً

ــاء  ــة بالثن ــرور والغطرس ــق الغ ــار، ولا يمل ــوع الح ــر في الموض ــكام الفات بال

الوفــر عــى مــا هــو عــادي قــد لا يســتحق أكــر مــن النظــرة الريعــة.

»مــا نفــع النقــد؟« يتســاءل شــارل بودلــر، ثــم يجيــب: »الفنــان يلــوم الناقــد 
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ــم  ــك لا يعل ــو كذل ــم، وه ــم والنظ ــرج الرس ــم المتف ــح في تعلي ــه لا يفل في أن

الفنــان الــذي لــولا فنــه مــا كان النقــد، ولكــن هــذا اللــوم لا ينطبــق إلا عــى 

النقــد الــذي لا يــرى ولا يشــعر ولا يــدرك.«

»كيف يكون النقد إذن؟«

ع الشــعري المبهــج، لا ذلــك  »أعتقــد بإخــاص أن خــر نقــد هــو النقــد المنــوَّ

النقــد البــارد الــذي يســلك طريقــة علــم الجــبر في حــل المســائل الرياضيــة، 

فيزعــم شرح كل غامــض وفــض مغالــق الطبيعــة، دون تحيــز ولا نفــور، بــل 

بتجريــد نفســه اختيــارًا مــن كل مــزاج وكل نزعــة.«

»يتحتــم أن يكــون الناقــد واســع المعرفــة والإدراك، رقيــق الإحســاس، صــادق 

الإخــاص، ومقياســه هــو الطبيعــة بأسرهــا بإنســانها ومجتمعهــا، ثــم عليــه أن 

يتأثــر لينقــد بانفعــال. لأن كونــك ناقــدًا لا ينفــي كونــك إنســاناً، والانفعــال 

ــذا  ــد؛ وبه ــو جدي ــدارك إلى عل ــين الأمزجــة المتشــابهة، ويســمو بالم ــرب ب يق

منفعتــه للفنــان والمتفــرج.«

»التصويــر كجميــع الفنــون، هــو الجــمال تســتوعبه عواطــف كل منــا، فيعــبر 

عنــه بانفعالاتــه وأحامــه، أو هــو التنــوع في الوحــدة، أو هــو الوجوه النســبية 

ــر  ــكل المطلــق. فعــى الناقــد البصــر إذن أن ينظــر إلى الأث المتعــددة مــن ال

ــن  ــب ع ــا لا يغي ــا وراءه ــة وم ــه الطبيع ــن ورائ ــي وم ــر الفن ــي والتعب الفن

بــره؛ فيــرح مــا في البيــان الفنــي مــن معلــوم ومجهــول، أو مــن نقــص في 

العاقــات، أو مــن عاقــات مختلــة. الناقــد العليــم القــادر أســتاذ الحيــاة بمــا 
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ــذي  ــان ال ــة والأسرار، والمتحــركات والســواكن، يعُرِّفهــا للفن فيهــا مــن العاني

ق فيهــا جاهــاً.« ــا، ويعرفهــا للجمهــور الــذي يحُــدِّ عالجهــا صامتً

هــذه بعــض أقــوال بودلــر في النقــد الفنــي، وهــو الــذي كان ناقــدًا ممتــازاً 

ــد  ــق عــى النق ــي ينطب ــد الفن ــكام عــى النق ــا، وال ــما كان شــاعراً مطبوعً ك

ــو  ــل ه ــرة، ب ــأتي بالطف ــن لا ي ــم والف ــة والعل ــد كالحري ــا؛ إذ إن النق عمومً

ــة. ــاءة طبيعي ــل لكف ــع طوي ــن متتاب تمري

لذلــك قلــت: إنــه إذا سرَّنــا أن نــرى هــذه المعــارض الابتدائيــة؛ فيرُّنــا كذلــك 

ــذي  ــد ال ــة النق ــا، موهب ــن طريقه ــل ع ــا، وتصق ــة منه ــر عــى مقرب أن تظه

ــه  ــين موضوع ــاً ب ــول، مقاب ــا يق ــى م ــه ع ــب نفس ــعر، ويحاس ــدرك، ويش ي

ــة والمجتمــع. ــاة والطبيع ــه في الحي ــا يعدل ــين م وب

ا في  ــدًّ ــل ج ــا قلي ــع جهاته ــن جمي ــور م ــر إلى الأم ــام الناظ ــد الع ــذا النق وه

ــه. ــا إلي ــوي وم ــد اللغ ــب بالنق ــا في الغال ــي أئمته ــي عن ــة الت ــة العربي اللغ

ولذلــك كان مــن دواعــي الابتهــاج أن تبــدو مــع النزعــة الجديــدة إلى الحريــة 

السياســية النزعــة إلى العمــل الفنــي، يحاذيهــا النقــد الصــادق الــذكي.

هو ثالوث حي ســعيد، بورك فيه!
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لبيكَ يا مسيو فانبير!
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ــن  ــة ع ــة بلجيكي ــب لمجل ــذي يكت ــي ال ــب الأجنب ــو الكات ــر ه ــيو فانب المس

ــه  ــد أن ــة وج ــن الآداب العربي ــة ع ــمَّ بالكتاب ــالم، وإذ ه ــة الأدب في الع حرك

ــه،  ــور طــه حســين يشــكو جهل ــام؛ فبعــث إلى الدكت ــل ت في أمرهــا عــى جه

وزود الشــكوى بعــرة أســئلة يليهــا »ماحظــة«، وجههــا الدكتــور في جريــدة 

»السياســة« إلى الأدبــاء وحملــة الأقــام، ولا أدري هــل هــم ردوا عليهــا 

ــربي. ــن الأدب الع ــه ع ــة لمبحث ــادة كافي ــر م ــيو فانب ــوا لمس فهيئ

تعــرف أوروبــا شــيئاً غــر يســر عــن آداب: الهنــد، والصــين، واليابــان، والفرس، 

ــترقون  ــه المس ــا ب ــا يحدثه ــن إلا م ــا نح ــرف من ــن، ولا تع ــترك، والأرم وال

ــا الجديــدة  ــا القديمــة، وبعضهــم ذو فضــل عميــم، أمــا عــن آدابن عــن آدابن

ــه أو  ــه كــما يريدون فيحدثهــا كتابهــا وســياحها الذيــن يمــرون بالــرق فرون

كــما يتخيلــون، ويحدثهــا بعــض محاســيبها فيذكــرون لهــا مــا يهمهــا مبــاشرة، 

وقــد يؤولــون ويكيفــون لتتوافــق الأحاديــث وهــوى المصلحــة.

وأدباؤنــا الكاتبــون باللغــات الأجنبيــة يعنــون بالتعبــر عــن شــخصيتهم، 

ــين إلا  ــل مجهول ــا؛ فنظ ــب م ــد مذه ــة لتأيي ــات العام ــون الموضوع ويعالج

ــا  ــأن كل م ــم ب ــى الحك ــل ع ــا يحم ــت بم ــد الوق ــت بع ــا الوق ــن الذاكرين م

ــوادث  ــض الح ــون بع ــم يفخم ــر، أو ه ــد الغ ــن موائ ــع ع ــتُ يق ــا فتي لدين

ــا عــن مركزهــا المحــدود في  والمعــاني والأشــخاص ويضخمونهــا ضاربــين صفحً

ــام. ــا الأدبي الع عالمن

ــمَّ  ــو ه ــور إذا ه ــل والقص ــي بالجه ــب الأجنب ــعر الكات ــب أن يش ــا عج ف

ــال:  ــا؛ ق ــائل لأهميته ــل المس ــا قب ــة فأورده ــا الماحظ ــدي، أم ــث الج بالبح
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»ليســت هــذه المســائل دقيقــة، وإنمــا هــي أعــام تبــين لــك الغــرض الــذي 

ــا  ــل م ــة في أن تفص ــة المطلق ــك الحري ــث، ول ــذا البح ــن ه ــه م ــد إلي أقص

اســتطعت، وتبســط كل آرائــك في المســائل التــي ألقيــت عليــك.«

ــي  ــا ه ــة« وإنم ــائل »دقيق ــذه المس ــت ه ــر؛ فليس ــيو فانب ــدق مس ــد ص وق

الخطــوط الكــبرى الراســمة صــورة الآداب، وهــي عنــدي أهــم مــن »الدقــة«؛ 

إذ رغــم مــا نريقــه كل يــوم مــن مــداد، فإننــا لم نوضــح بعــد مــا قــد توضحــه 

ــا، وفي  ــروا فيه ــا لم يفك ــرون من ــائل، وكث ــذه المس ــن ه ــرة ع ــة الصغ الأجوب

ــل عــى أن هــذه الخواطــر  ــا، دلي ــه أفــراد مــن صفــوة كتابن بعــض مــا يكتب

لم تمــر في أذهانهــم بمثــل هــذا الاطــراد. ولا لــوم، وإن جــاز اللــوم فهــو يقــع 

أولًا عــى الصحــف الإفرنجيــة التــي لا تعنــى عندنــا بغــر الجانــب الســياسي 

ــي  ــة الت ــف العربي ــى الصح ــذ، ع ــذ أو قبلئ ــع بعدئ ــداه، ويق ــا ع ــل م وتغف

ــا  ــم إلى م ــد زلَّ بي القل ــد وق ــا. وبع ــن آدابن ــة م ــم برســم صــورة عام لا تهت

ــوم  ــا، فأمضــين في الجــرأة فأل ــة جميعً ــة والإفرنجي يغضــب الصحــف العربي

الدكتــور طــه حســين الــذي يشــغل صحيفــة الأدب الأســبوعية في »السياســة« 

بأبحــاث ممتعــة عــن الشــعراء الأقدمــين، ويتغــاضى عــن الأدب العــري فــا 

ينيلــه كل مــا هــو جديــر بــه مــن البحــث، وهنــا أســكت وبي شــبه ذعــر أن 

تنقــضَّ عــليَّ الصواعــق مــن كل صــوب.

ومــن ثــم أجيــب عــن المســائل؛ لا لأرســلها إلى المســيو فانبــر، بــل لأهتــدي 

ــذاتي صــورة واضحــة  ــي، ولأرســم ل ــب الأجنب ــه الكات ــا يحــب أن يعرف إلى م

عــى قــدر الإمــكان مــن هــذه الموضوعــات المتشــابكة.
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ــارك  ــك وآث ــة لحيات ــة مفصل ــب لي ترجم ــك أن تكت ــل ل ــؤال الأول: ه الس

ــة؟ الأدبي

ــاتي  ــتغرق حي ــل يس ــك التفصي ــر؛ فذل ــيو فانب ــيدي المس ــا س ــواب: لا، ي الج

ــا! ــرة كله الصغ

الســؤال الثاني: ما الينبوع الذي يُســتمدُّ منه الشــعر العربي الحديث؟

الجــواب: شــعر شــعرائنا يسُــتمدُّ الآن مــن ينابيــع شــتى لا مــن ينبــوع واحــد؛ 

ــه  ــداه ويعارض ــم يتح ــربي القدي ــعر الع ــن الش ــتمد م ــعر المس ــاك الش فهن

ــد، وشــعر آخــر  ــما استحســن الجدي بالوصــف والتشــبيب والمجــاز، وهــو قل

يســتمد مــن القديــم كذلــك إلا أنــه يتنــاول بعــض المعــاني العريــة ويلخــص 

شــيئاً مــن النزعــات الشــائعة، فيصبهــا في قوالــب قديمــة يحــرص عليهــا جــد 

الحــرص. وهنــاك الشــعر الجديــد الــرف أي المســتمد مــن المعــاني الجديــدة 

والانفعــالات الجديــدة والمعــارف الجديــدة )لــه(؛ فيصوغهــا في قوالــب 

ــل الأوزان  ــج في تعدي ــود القديمــة إلى تحــدي الإفرن ــا مــن القي مبتكــرة متفلتً

وتنقيــح القــوافي. وهــذا الشــعر تختلــف شــعبه باختــاف معرفــة أهلــه للغــة 

الفرنســاوية أو الإنجليزيــة أو غرهــا، ولكــن هاتــين اللغتــين بمــا نقــل إليهــما 

عــن اللغــات الأخــرى هــما الشــائعتان.
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ــه  ــل في ــاذا عم ــث؟ وم ــربي الحدي ــعر الع ــة الش ــا وجه ــث: م ــؤال الثال الس

ــرات؟ ــن المؤث م

ــى الآن، وإني لا أرى  ــبرز بوضــوح حت ــم ت ــة فل ــه المعنوي ــا وجهت الجــواب: أم

غرضًــا مقــررًا يرمــي إليــه بمجموعــه أو في قطــر مــن الأقطــار، إلا كونــه ســائراً 

ــلوب  ــن الأس ــا م ــا فيومً ــرر يومً ــعراء إلى التح ــن الش ــد م ــل الجدي ــع الجي م

ــار  ــا أنص ــى عليه ــي يتم ــة الت ــود الصناعي ــم والقي ــر القدي ــم والتعب القدي

القديــم آمنــين. أمــا المؤثــرات فأهمهــا الشــعور بحاجــة البــاد وآلامهــا، 

ــة،  ــة الوطني ــتفزاز العاطف ــه اس ــا، يصحب ــا وخلوده ــك بجماله والشــعور كذل

والتغنــي بحميــد الصفــات الرقيــة، وتعظيــم الــرق وتمجيــد الحريــة. 

ومؤثــرات أخــرى اكتســابية أتــت عــن طريــق الدراســة والاطــاع عــى 

مبتكــرات الغــرب فلفتــت الشــعراء إلى مــا هــو جديــر بعنايتهــم وأغانيهــم، 

ــه.  ــاح عن ــة الإفص ــى كيفي ــم ع ــم، ودلته ــا يخالجه ــض م ــم بع ــت له وشرح

وعنــدي أن أظهــر ميــزة في أبنــاء اليــوم أنهــم يعتلجهــم القلــق أمــام مشــاكل 

ــن  ــون م ــائل، ويع ــن المس ــون م ــم يبحث ــاة فه ــى الحي ــم حم ــالم. أدركته الع

ــزال  ــا كان ولا ي ــود م ــن روح الوج ــون م ــة، ويحس ــع والطبيع ــاني المجتم مع

ــاره أن  ــادي في آث ــاده الب ــل اعتق ــن الدلائ ــه. وم ــاً عن ــابق غاف ــل الس الجي

ــج  ــراه مــن التشــويش والضجي ــا ن ــح«، وأن م مشــاكل العــالم تحــل »بالنصائ

ــم«! ــاس »وغروره ــاد« الن ــع إلى »عن راج
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الســؤال الرابــع: أتوجــد في مــصر أو في غيرهــا جماعــات منظَّمة من الشــعراء؟ 

وإذا كانــت هــذه الجماعــات موجــودة فــما ميولها ومــن زعماؤها؟

ــدة  ــة واح ــا جمعي ــد هن ــر. لا يوج ــك في م ــن ذل ــيئاً م ــواب: لا أرى ش الج

ــببه  ــوم بس ــتعداد لأل ــه، وبي اس ــف ل ــر يؤس ــو أم ــر، وه ــعر ولا للن لا للش

أحــدًا مــا، ولكنــي لا أدري إلى مــن أوجــه المــام. أمــا ســوريا فقــد كان فيهــا 

جمعيتــان أو ثــاث: إحداهــا »الرابطــة الأدبيــة« في دمشــق ورئيســها خليــل 

بــك مــردم بــك، لم تشــتغل هــذه الرابطــة إلا ســبعة شــهور ثــم انحلــت بأمــر 

ــة،  ــة ثوروي ــترك في حرك ــا اش ــد أعضائه ــا لأن أح ــت مجلته ــة، وعطل الحكوم

وألقــى قصيــدة اعتــبرت مهيجــة، فلــم ينفســح لهــذه الجمعيــة الوقــت لترينــا 

ميلهــا بجــاء، إلا أنهــا كانــت تعنــى بجــدة المعنــى في الشــعر ومتانــة المبنــى، 

وتنقــل إلى العربيــة شــيئاً مــن آثــار الإفرنــج، وتتعهــد النزعــة الأدبيــة الحديثــة 

وجانبًــا مــن النقــد الأدبي مــع تمســك بأصــول اللغــة ومميزاتهــا. وقــد تشــتت 

الآن أعضاؤهــا، ومــا زالــوا يعالجــون كل مــا يميــل إليــه بطبيعتــه مــن شــعر 

وأدب ونقــد.

وفي بــروت »عصبــة الأدب« ورئيســها فليكــس أفنــدي فــارس، وغايــة هــذه 

الجمعيــة النهــوض بــالأدب العــري. لم تحلهــا الحكومــة، ولكنــي غــر واقفــة 

عــى أعمالهــا كجماعــة منظمــة وإن اطلعــت عــى آثــار أفرادهــا المنخوبــين 

ــا  ــبوعية يصدره ــدة أس ــال في جري ــان ح ــبه لس ــا ش ــاء. وكان له ــالًا ونس رج

ــة  ــا الحكوم ــي أوقفته ــدة »الشــعب« الت ــة، وهــي جري أحــد أعضــاء العصب

منــذ عــامٍ ونيــف.
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وســمعت عــن جماعــة تشــبهها في حمــص، إلا أني أجهــل مبلــغ قوتهــا 

ــدى  ــن »منت ــف ع ــا الصح ــد حدثتن ــاطها، وق ــا ونش ــن أعماله ــي م ــن ه وأي

ــة تكريــم  ــه أقــام حفل ــه أن التهذيــب« في بغــداد الــذي كانــت فاتحــة أعمال

ــاوي. ــي الزه ــل صدق ــتاذ جمي لأس

ــان  ــبران، ولس ــل ج ــبران خلي ــا ج ــة« وعميده ــة القلمي ــرك »الرابط وفي نيوي

حالهــا جريــدة »الســائح« النصــف الأســبوعية، وميــل هــذه الرابطــة جــلي إلى 

التحــرر مــن القيــود الصناعيــة والبيانيــة في الشــعر والنــر، وتســهيل قواعــد 

ــة  ــا المكاني ــق وحالته ــل يتطاب ــو مي ــا. وه ــض ألفاظه ــرف ببع ــة والت اللغ

ــى  ــر ع ــاضي والس ــن الم ــرر م ــول بالتح ــة تق ــار نائي ــي في دي ــة؛ فه والزماني

منهــج حديــث في الأســلوب والتعبــر، وكل آثارهــا قــدوة ناطقــة بميلهــا 

وغايتهــا وهــي مــن هــذا الوجــه أوضــح »جمعياتنــا« الأدبيــة شــخصية 

ــة. ــن نزع وأجاه

الســؤال الخامــس: مــا الأطــوار التــي مــرَّ بهــا الشــعب العــربي حتــى وصــل 

إلى صورتــه الحــاضرة؟

الجــواب: يقول اليازجي في كتاب »المترادف والمتوارد«:

تقســم الشــعراء إلى أربــع طبقــات. الأولى: الشــعراء الجاهليــون، وهــم الذيــن 

ــة: المخرمــون، وهــم  ــل الإســام كامــرئ القيــس والأعــى. والثاني ــوا قب كان

ــون،  ــة: المتقدم ــان. والثالث ــد وحس ــام كلبي ــة والإس ــوا الجاهلي ــن أدرك الذي

ويقــال لهــم: الإســاميون، وهــم الذيــن كانــوا في صــدر الإســام كجريــر 
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ــرد وأبي  ــن ب ــار ب ــن بعدهــم كبش ــدون، وهــم م ــة: المول ــرزدق. والرابع والف

ــأوا  ــم نش ــين؛ لأنه ــين الأولي ــاب الطبقت ــم أصح ــرب منه ــراد بالع ــواس. والم ن

ــم.  ــم ويستشــهد بكامه ــق بعربيته ــن يوث ــة، وهــم الذي ــد الجاهلي عــى عه

ــن  ــا م ــن عده ــم م ــرب، ومنه ــن الع ــا م ــن عده ــم م ــة منه ــة الثالث والطبق

ــن لمــا وقــع مــن اللحــن في كامهــم، وهــو الراجــح. وجعــل بعضهــم  المولدي

ــدون، وهــم مــن بعــد المتقدمــين كمــن  الطبقــات ســتًّا. فقــال الرابعــة المول

ذكــر. والخامســة المحدثــون، وهــم مــن بعدهــم كأبي تمــام والبحــتري. 

والسادســة المتأخــرون، وهــم مــن بعدهــم كأبي الطيــب المتنبــي وأبي فــراس 

ا.ه.

هــذا مــا جرينــا عليــه في تمييــز الشــعر العــربي، وهــو كــما تــرى تمييــز 

تاريخــي؛ أي: إننــا ننظــر إلى أطــوار الشــعر بالنســبة للزمــان الــذي عــاش فيــه 

الشــعراء دون مــا شــعروا بــه وعــبروا عنــه أو كظمــوه، مــما يتفــق وزمانهــم 

ووســطهم أو يســبقهما. ولا تنتظــر منــي، يــا ســيدي العزيــز مســيو إليــان ج. 

فانبــر، أن أحدثــك عــما يــدور في خلــدي النســائي الصغــر فيــما يتعلــق بهــذه 

الأطــوار، أو أن أجــازف بوصفهــا عــى غــر مــا ألفنــا؛ لأنــك لــو عرفــت لغتنــا 

الريفــة فتســنَّى لــك أن تنظــر في هــذا الكتيــب، لرأيــتَ أني لم أفلــح بعــد في 

إزالــة اســتياء الشــيخ كاظــم الدجيــلي بســبب »العلــواء عنــد العــرب«. أفــا 

ــوع وفي  ــذا الن ــن ه ــرى م ــة أخ ــببك في خصوم ــتبك بس ــك أن أش ــق علي يش

موضــوع أخطــر وأعــم مــع الأســتاذ مصطفــى صــادق الرافعــي مثــاً أو مــع 

الأســتاذ جــبر ضومــط؟
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ثاثــة قــرون مــرَّت عــى العــالم العــربي وهــو ميــت الأحيــاء، فلــم يكــن مــن 

أقوامــه مجتمــع ولا مــن لغــوه صــوت ورأي، ثــم عاودتــه الحركــة في القــرن 

التاســع عــر، فنشــأ أدبــاؤه وشــعراؤه أقــرب إلى تقليــد القديــم منهــم 

ــعر  ــورة الش ــا ص ــن. أم ــث نح ــا إلى حي ــك أوصلون ــد، وبذل ــداع الجدي إلى إب

ــة. ــئلة التالي ــر الأس ــليَّ أن أنتظ ــن ع الحــاضرة … ولك

الســؤال الســادس: مــا العــصر الــذي نســتطيع أن نوَُقِّــتَ بــه النهضــة الأدبيــة 

لحديثة؟ ا

الجــواب: هــو عــر النهضــة والتجــدد بمــا فيــه مــن هــدى وضــال، وجهــل 

يتبخــتر وإدراك ينمــو ويتعــذب.

ــة  ــار للمذاهــب الغربي الســؤال الســابع: هــل ظهــرت في الشــعر العــربي آث

الشــعرية المختلفــة؟ أهنــاك تشــابه ولــو قليــل بــين هــذه المذاهــب الغربيــة 

ــاك مذاهــب للشــعر العــربي؟  ــت هن ــين مذاهــب الشــعر العــربي إن كان وب

ــا يصــف  ــو م ــى نح ــث ع ــربي الحدي ــك أردت أن تصــف الشــعر الع ــو أن ل

الغربيــون شــعرهم فــإلى أي مذهــب مــن مذاهــب الغربيــين تضيــف هــذا 

الشــعر؟

ــا  ــوح لي، ف ــا يل ــى م ــة ع ــا واضح ــت هن ــب« ليس ــة »مذاه ــواب: كلم الج

أعلــم منهــا مــا إذا عنــت الأقســام الأربعــة التــي اتفــق الغربيــون عــى جعلهــا 

أساســية في لغاتهــم وهــي: الشــعر اللريــي أو الغنــائي، والشــعر الديدكتيــي 

ــماسي،  ــي الح ــي؛ أي القص ــع، والأبي ــي؛ أي المفج ــي، والدراماتي أو التهذيب
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ــدرسي  ــب الم ــام في المذه ــذه الأقس ــا ه ــرت به ــي م ــورات الت ــي التط أم تعن

والرومنتيــي والرمــزي ومــا ينشــعب منهــا؟

اســمح لي أن أذكــرك، يــا مســيو فانبــر، بــأن فردينــان برونتــر الناقــد 

ــذ  ــاوية من ــال: إن الآداب الفرنس ــين« ق ــن »الرمزي ــب ع ــوم كت ــوي ي الفرنس

القــرن الســابع عــر تنقســم إلى ثــاث مــدارس كــبرى مقابلــة لثــاث 

ــدسي«،  ــية« ذات الأســلوب والنظــم »الهن ــة »المدرس ــة: المدرس ــون مختلف فن

»تصويريــة«،  فكانــت  بالوصــف  شــغفت  التــي  الرومنتيكيــة  والمدرســة 

والمدرســة الرمزيــة التــي يخيــل أنهــا اســتوحت »الموســيقى« وحاكتهــا. وكان 

لهــذه المدرســة الفضــل في مقاومــة التعصــب للقالــب الشــعري، الــذي غــالى 

فيــه »البرناســيون« )وهــم شــعبة مــن المدرســة الرومنتيكيــة(؛ فانضــوى تحــت 

ــت الشــعر الواحــد معــبراً  ــوا بي ــن يطمعــون في أن يجعل ــع الذي ــا جمي لوائه

ــوا  ــزم« فزيف ــه »بالناتورال ــبث أهل ــر تش ــف، وفي ع ــر وعواط ــن خواط ع

الفــن، وزعمــوا أنــه قائــم بنســخ الخطــوط الباديــة للعيــان، قــام الرمزيــون 

ــا. ــا نابضــة وراء جمــود الظواهــر وحركته ــشء أن لأشــياء روحً يعلمــون الن

وجميــع مــا بــين أيدينــا مــن شــعر ونــر يــا مســيو فانبــر، مزيــج مــن هــذه 

ــعر  ــون )والش ــون ويبن ــن يهندس ــعراء الذي ــا الش ــة، فعندن ــدارس« الثاث »الم

يقــدر ســواهم،  يفهمهــم ولا  مــن  ولهــم  »بهندســته«(،  ممتــاز  العــربي 

وينعــت الذيــن لا يهندســون »بالخياليــين« حتــى ولــو تكلمــوا عــن الحديــد 

والصــوان. وعندنــا الرومنتيكيــون أو الذيــن يصفــون بعــض الأشــياء والخوالــج 

ــن  ــا الذي ــا. وعندن ــم أيضً ــؤلاء جمهوره ــربي، وله ــب الغ ــروا بالمذه ــد تأث وق
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ــب،  ــشء في الغال ــن الن ــم م ــل أنصاره ــؤلاء القائ ــر، وله ــرون وراء الظواه ي

ــة بنــوع خــاص في شــعر »الرابطــة القلميــة« وفي  وهــذه النزعــة هــي البادي

بعــض نرهــا.

ويتلخــص الأمــر عندنــا في نزعتــين عامتــين: »تنــر إحداهــما الأدب القديــم 

ــا  ــم م ــروح القدي ــم وال ــن الأدب القدي ــل م ــرى تقب ــد، والأخ ــر الجدي وتنك

هــي في حاجــة إليــه وتعــدو مــع الحركــة الحديثــة. ويقــول الأســتاذ ســامة 

مــوسى مــا مفــاده أن الفــرق بــين الجماعتــين غــر واضــح كل الوضــوح، وإنمــا 

يمكــن تلخيصــه في أن أنصــار القديــم يقــرون درســهم عــى الأدب العــربي 

والحضــارة العربيــة، ولا يرغبــون في الخــروج عــن حضــارة قديمــة جليلــة أدت 

رســالتها إلى العــالم إلا أنهــا لا تقــوم بمطالــب العــر. بينــا أنصــار الجديــد في 

ــة  ــة والديني ــات العمراني ــة والنظري ــوم الحديث تطــور مســتمر يدرســون العل

ــؤلاء إلى  ــد ه ــك يعم ــرب؛ لذل ــا الع ــي لم يعرفه ــة الت ــروع الأدب الأجنبي وف

الاختــزال والســهولة ليتســع المجــال لــكل مــا لديهــم مــن القــول.« وأنــا أرى 

ضرورة وجــود أنصــار القديــم قــرب الآخريــن؛ لأن عندنــا جمهــورًا لا يقــوده 

غرهــم، ولأنهــم حــراس إرث المــاضي.

وبــين أفــراد مــن هذيــن الفريقــين مشــاحنات كالتــي قامــت وتقــوم في أوروبــا 

ا. وإنــك قــد  ــا تلــذ لي جــدًّ بــين مختلــف النزعــات الأدبيــة، وهــي بــين كتابن

تجــد عنــد شــاعر واحــد مــن شــعرائنا أثــر المذاهــب الشــعرية الثاثــة دون 

أن يتغلــب أحدهــا؛ لذلــك وإن كانــت النزعــة الشــعرية ظاهــرة أحيانـًـا عنــد 

بعــض أفــراد الشــعراء، فــا يتيــر تعريفهــا في المجمــوع باســم مطلــق.
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ــة، وإن كان نهضــة  ــاك نهضــة للغــة العربي الســؤال الثامــن: أتعتقــد أن هن

ــاك نهضــة  ــزات هــذه النهضــة؟ وإن لم تكــن هن ــل ممي فصــف مــع التفصي

فــما هــي أســباب الجمــود؟

الجــواب: أعتقــد أن اللغــة العربيــة الآن في بــدء نهضــة لم يســبق لهــا مثيــل 

في تاريــخ الناطقــين بهــا، ومــن أهــم دلائــل هــذه النهضــة ســرها الحثيــث، 

وهــي تتنــاول شــتيت المســائل بلغــة جليــة تطــرح التطويــل والتعقيــد يومًــا 

ــاب في هــذا  ــة الكُتَّ ــا. جمل ــا وروحه ــا، دون أن تفقــد شــيئاً مــن متانته فيومً

ــون  ــم لا يتاق ــم كونه ــا في أي عــر ســبق، رغ العــر أوضــح وأصــدق منه

دوامًــا عــى ألفــاظ التعبــر؛ لأن ليــس لنــا مجمــع لغــوي يعنــى بتقريــر ألفــاظ 

ــع  ــق والمجم ــي بدمش ــع العلم ــا المجم ــتعمالها. أم ــى اس ــا ع ــأ جميعً نتواط

ــذا  ــن ه ــيئاً م ــد ش ــرَّا بع ــما لم يق ــان، إلا أنه ــما يعم ــري فه ــوي الم اللغ

ــا معــاني وشــئوناً لم يســبق إليهــا تاريــخ اللغــة؛ فهــي  القبيــل. ويعالــج كتابن

ــة  ــم ناطق ــالم. وإجادته ــة الع ــدة في وراث ــما هــي جدي ــا ك ــدة في وراثتن جدي

ــود، ولا  ــي جم ــات فف ــا الجماع ــراد. أم ــة هــذه النهضــة، هــذا في الأف بأهمي

يرجــى لهــا أن تســتيقظ بمجموعهــا إلا شــيئاً فشــيئاً بمختلــف البواعــث التــي 

يــأتي بهــا الزمــن.

ــاد،  ــاس العق ــال مــن الأســتاذ عب ــب هــذا عــى مق ــا أكت ــاغ« وأن ــح »الب أفت

ــام،  ــذه الأي ــه في ه ــون لأجل ــذي يتخاصم ــد« ال ــم والجدي ــه »القدي موضوع

ــذا  ــد في ه ــوع؛ فأج ــي في الموض ــب عراق ــتفتاء أدي ــى اس ا ع ــه ردًّ ــد كتب وق

المقــال ماحظــات أساســية عــن اللغــة والتعبــر تعــزز مــا ذكرتــه عنــد 
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مناقشــة »الإجبشــن ميــل«. والأســتاذ يعتقــد كذلــك أننــا الآن في نهضــة 

ــر  ــة بع ــة العربي ــعد اللغ ــر لم تس ــا في ع ــرف: »إنن ــول بالح ــدة فيق فري

أســعد منــه في دولــة مــن دولهــا الغابــرة«، »عرنــا هــذا هــو أقــدم العصــور 

وأحقهــا بالتوقــر والتبجيــل؛ لأنــه وعــى مــن الأزمنــة التــي درجــت قبالــه مــا 

ــه  ــا لم تبلغ ــاة م ــن تجــارب الحي ــه م ــة، وبلغــت أمم ــة الماضي ــه الأزمن لم تع

ــة.« ــم الخالي الأم

وأزيــد أن مــر الآن هــي عاصمــة اللغــة العربيــة كــما هــي عاصمــة العــالم 

العــربي المعنويــة.

الســؤال التاســع: مــا رأيــك في شــعراء العــرب المحدثــين مــن غــير المصريــين؟ 

أبينهــم وبــين شــعراء مــصر صلــة قويــة أو ضعيفــة؟

الجــواب: ليــس الصلــة قويــة بينهــم مــن حيــث تفاعــل الأفــكار، وإنمــا هــي 

ــوريا  ــي س ــة. فف ــج البياني ــة والمناه ــع القومي ــث الدواف ــن حي ــابهة م متش

مثــاً والعــراق يــروج المذهــب الهنــدسي والوصفــي، والأســلوب الهنــدسي أو 

ــي أو  ــة، والوصف ــف الأقطــار العربي ــب في مختل ــا زال هــو المتغل ــدرسي م الم

ــين ذوي النزعــات  ــة أحكــم ب ــد«؛ فبديهــي أن الصل ــي هــو »الجدي الرومنتي

المتشــابهة، وإن كانــت تلــك »الصلــة« تقــر في الغالــب عــى نقــل القصيــدة 

أو المقــال، أو الاستحســان الكامــي والموافقــة الســلبية، أو النقــد الــذي 

ــا. ــا صبيانيًّ ــد يجــيء أحيانً ــا وق يحــاول أن يكــون حاذقً
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الســؤال العــاشر: مَــنْ أشــد شــعراء العــرب القدمــاء تأثــيراً في الشــعر 

الحديــث؟

ــري  ــرة، والمع ــي للمفاخ ــر المتنب ــن ذك ــا يمك ــد، إنم ر التحدي ــذَّ ــواب: يتع الج

ــما. ــتياء، وغره لاس

ــدت أن  ــى اعتق ــتَ حت ــا أعُْجِبْ ــعراء أوروب ــأي ش ــشر: ب ــادي ع ــؤال الح الس

ــه؟ ــل عــصره وبيئت ــعره يمث ش

الجــواب: أعجبــت بشــعراء كثريــن، نعمــت في كل منهــم بمــا كان عنــده أوفى 

وأعــم فغذيــت بــه أحــد ميــولي، ولكنــي لم أجعــل يومًــا تمثيــل العــر كلــه 

أو البيئــة بحذافرهــا شرطًــا لإعجــابي، بــل أشــك أن ذلــك التمثيــل في مقــدور 

ــن أن كل  ــاماً، وأظ ــه ش ــمًا وفن ــه عظي ــن نبوغ ــما يك ــب مه ــاعر أو كات ش

واحــد يعطينــا صــورة عــره وبيئتــه، بــل صــورة الإنســانية في جميــع العصــور 

ــي أن  ــف يمكنن ــه، وإلا فكي ــة بصوت ــه، متكلم ــة بلون ــات ملون ــع البيئ وجمي

ــه وعــره لأبحــث  ــة بيئت ــين حال ــب وب ــوال الشــاعر أو الكات ــين أق ــل ب أقاب

ــك عــليَّ فهــو متعــذر عــى كل أحــد؛  ــره؟ وإن تعــذر ذل ــق وأق ــك التطاب ذل

لذلــك أرجــح أن هــذه الكلمــة التــي يقولونهــا عــن بعــض الكتــاب والشــعراء 

ــاس. ــة، مــن أدل الكلــمات عــى »النســبية« في الن في الآداب الأوروبي

ــا في مــر لاســتطعنا أن نجــد  ــة عــى كُتَّابِنَ ــق هــذه الكلم ــا تطبي ــو أردن ول

مــن يمثــل رأي جماعــة أو يوضــح اتجــاه نزعــة، ولكــن لا يمكننــا أن نجــد مــن 

ــع مطالــب عــره. ــم بجمي يتكل
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ورغــم ذلــك فــإن الصــوت المتغلــب الآن في الآداب العربيــة هــو صــوت 

الاســتياء والتــبرُّم والدعــوة إلى الإصــاح، تعتلــج النفــوس العواطــف والمؤثرات، 

فتثــور رواقدهــا فــإذا بــين الجيــل الجديــد والجيــل الــذي ســبقه هــوة. هــذا 

يريــد أن يســيطر بعــدد الأعــوام، ولكنــه لا يســتطيع القيــادة والهدايــة في تيــه 

ــأن  ــد شــيخ يشــعر بالمســئولية مــع اعترافــه ب ــل الجدي ــإذا بالجي المشــاكل، ف

الجيــل الســابق أدَّى كل مــا كان في مقــدوره.

لقــد تبــوأ منابــر الأدب فتيــة لا عهــد لهــم بالجيــل المــاضي — يقــول الأســتاذ 

عبــاس العقــاد في مقدمتــه لديــوان المــازني — »ونقلتهــم التربيــة والمطالعــة 

أجيــالًا بعــد جيلهــم، فهــم يشــعرون شــعور الرقــي، ويتمثلــون العــالم كــما 

ــام  ــت الأق ــه أن نزع ــن ثَمرات ــر م ــا ظه ــزاج أول م ــذا م ــربي. وه ــه الغ يتمثل

إلى الاســتقال، ورفــع غشــاوة الريــاء، والتحــرر مــن القيــود الصناعيــة«، »إن 

ــا  ــد فتحه ــا، فلق ــح أغاقه ــوس وفت ــد النف ــزَّ رواك ــد ه ــر ق ــذا الع كان ه

عــى ســاحة الألم«، »وهــو العــر طبيعتــه القلــق والــتردد بــين مــاضٍ عتيــق 

ــما  ــاس في ــاد الن ــين اعتق ــه ب ــافة في ــدت المس ــد بع ــب، وق ــتقبل مري ومس

يجــب أن يكــون وبــين مــا هــو كائــن.«

ــداه  ــذ م ــتياء أن يأخ ــذا الاس ــدَّ له ــتياء، ولا ب ــتردد والاس ــر ال ــن في ع »نح

ويطلــع عــى كل نقــص في أحوالنــا، حتــى إذا تمكــن مــن النفــوس فحركهــا إلى 

العمــل، وعــاد عليهــا العمــل بالــرضى؛ فــا ينــى النــاس يومئــذ فضــل شــعر 

الضجــر والاســتياء.«
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والأســتاذ المــازني يــرب عــى هــذا الوتــر بعــد صــدور ديوانــه بأعــوام، فيقول 

ــد، وأن  ــر تمهي ــذا ع ــا ه ــون عرن ــظ أن يك ــى الح ــد: »ق ــال جدي في مق

يشــتغل أبنــاؤه بقطــع هــذه الجبــال التــي تســد الطريــق، وبتســوية الأرض 

وا الأرض  لمــن يأتــون مــن بعدهــم. ومــن الــذي يفكــر في العــمال الذيــن ســوُّ

ــن  ــن أســماء المجاهدي ــى بالبحــث ع ــذي يعن ــن ال ــا؟ م ــا ورصفوه ومهدوه

الذيــن أدمــوا أيديهــم في هــذه الجاميــد؟«

والدكتــور هيــكل يتكلــم في إحــدى مقالاتــه عــن »الألم المعنــوي« الــذي 

ــوس. ــن الألم المحس ــى م ــو أق ب، وه ــذِّ يعُ

وهــذه الشــكوى تجدهــا في أكــر آثارنــا شــعرية كانــت أم نريــة، والشــجعان 

ــم ولا  ــي تحرجه ــاكل الت ــون المش ــذي ينس ــم ال ــل ه ــذا الجي ــاء ه ــين أبن ب

ســلطان لهــم عليهــا، فينظــرون إلى مــا يحيــط بهــم، وســواء كانــوا مــن 

أنصــار القديــم أو الحديــث؛ فإنهــم يعمــدون إلى الإفــادة والنفــع والتنشــيط؛ 

ــئوليتهم  ــرون إلا أن مس ــتطاعوا، ولا يذك ــا اس ــر م ــتياء والتفط ــون الاس ينس

ــون. ــم، فيعمل ــة إليه ــاد في حاج ــرة، وإن الب كب

ــدودًا في  ــا أو مح ــق منزويً ــه لم يب ــري في أن ــزة الأدب الع ــت مي ــك كان لذل

الفــرد، بــل تنــاول فــروع الحيــاة القوميــة شــاعراً بأنــه وهــذا الجمهــور واحــد، 

وإنمــا المســئولية تعــود عــى اللبيــب؛ لأنــه أشــد مــن الجمهــور شــعورًا بــالألم 

والحاجــة وضرورة العمــل.
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هــذه حالنــا عمومًــا، يــا مســيو فانبــر، وهــي أشــبه مــا تكــون بحالــة الجيــل 

الجديــد في الغــرب مزيــج مــن ألم وقلــق وثــورة إصاحيــة.

نشــعر بمشــاكلنا الداخليــة، ونعــرف اشــتباكها بمشــاكل العــالم، فنحــاول 

الهــرب إلى مــا يصلــح الأحــوال، ولكــن خيــال الألم لا يغيــب.
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زواج الشرقيين بالغربيات
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رد عى استفتاء »الهلال«

)1( الســؤال: هل زاوج الشرقيين بالغربيات مفيد أم مضر؟

)أ( مــن الوجهة الجنســية، )ب( الاجتماعية، )ج( الوطنية، )د( الأخاقية.

الجــواب: إن زواج الرقيــين بالغربيــات ككل أمــر آخــر تتحــاذى فيــه الفائــدة 

والرر.

ــي  ــان الاجتماع ــي: البني ــم ه ــام القائ ــزواج في النظ ــن ال ــة م ــا والغاي )أ(أم

ــاء الوطــن  ــين أبن ــط ب ــد، والرب ــدد الموالي ــادة ع بواســطة إنشــاء الأسرة، وزي

الواحــد برابطــة القوميــة؛ فعــى الرقيــين أن يتزوجــوا مــن بنــات بادهــم، 

الأحــوال؛ لأن  بعــض  يتحتــم في  بــل هــو  الاســتثناء،  أنــه يستحســن  إلا 

ــما بينهــما، تنحــط مــع الوقــت  ــدوام في الشــعوب كالأسر المتزاوجــة عــى ال

ــراض. فإدخــال  ــر إلى الاضمحــال والانق ــا الأم ــي به ــا، وينته ــا ومعنويًّ أخاقيًّ

بعــض الــدم الغريــب عــى الــدم القديــم ضروري لتحســين النســل، وتجديــد 

ــب. ــحذ المواه ــوى، وش الق

)ب(الأضرار المبــاشرة للــزواج المختلــط مــن الجهــة الاجتماعيــة في: تبــدل 

ــن  ــم ع ــد ينج ــا ق ــع، وم ــة بالتب ــادئ القومي ــر المب ــة، وتغ ــادات العائلي الع

احتــكاك الميــول وتضــارب النزعــات مــن نفــور واســتياء؛ إذ ليســت كل غربيــة 

لتتنــازل عــما تحــب وترغــب فيــه إكرامًــا لزوجهــا وحرصًــا عــى المستحســن 

ــى وإن كان  ــي — حت ــه. ولا كل شرق ــد جماعت ــه وتقالي ــادات محيط ــن ع م

مــن أنصــار المــرأة العاملــين عــى إنهاضهــا — ليحتمــل مــا ألفــه الغــربي مــن 
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ــل  ــد يحتم ــا، وق ــو في أبســط المظاهــر وأطهره ــاط النســاء بالرجــال ول اخت

ــا مــا يرتــاح إليــه في صميــم قلبــه، وداهمــه مــن جــراء ذلــك  فيكــون مقاومً

ــة. ــاة العائلي ــع، وهــذا يجــب ألا يكــون في الحي نكــد متتاب

ــد  ــع عن ــد الناف ــتيحاء الجي ــخصيات، واس ــكاك الش ــي: احت ــد فف ــا الفوائ أم

الآخريــن؛ لأن لــكل أمــة خصائــص وثــروات لا يخلــو اقتباســها والاهتــداء إليهــا 

ــب. ــن بواعــث الاســتنهاض والتنشــيط والتدري م

ــك أن المــرأة ذات  ــة أقــل مــن الــرر. ذل )جـ(المنفعــة مــن الوجهــة الوطني

العاطفــة العاليــة قــد تبــث روح الوطنيــة وتذكيهــا في محيطهــا، إلا أنهــا 

تؤولهــا ســهوًا أو عمــدًا في مصلحــة قومهــا وبادهــا. لذلــك كان ابــن الوالديــن 

المختلفــي الجنســية أقــرب إلى شــيوعية الوطنيــة، واقتبــاس الحســنات منهــا 

والســيئات، وكان الزوجــان مــن الوطــن الواحــد أدنَّى إلى التفاهــم والاتحــاد 

ــة. ــة والقومي ــال المشــاكل الوطني حي

ــاق  ــة بالأخ ــا مرهون ــة؛ لأنه ــة الأخاقي ــول في الوجه ــد الق ــذر تحدي )د(يتع

ــا لا يســتهان بــه؛ لأنــه إذا انــرف  الشــخصية، إلا أن هنــاك خطــراً عامًّ

الرقيــون إلى التــزوج بأجنبيــات فمــن يتــزوج الرقيــات؟! ومــن الجــور أن 

ــة  ــل عواطــف المحب ــو والوحــدة، وقت ــات الــرق عــى عيشــة الخل ــر بن تقُْهَ

ــع  ــة لتتمت ــاة العائلي ــة الحي ــن عذوب ــهن، وأن يحرم ــذات في نفوس ــذل ال وب

ــة  ــود المحترم ــرح القي ــى إلى ط ــس أدع ــابهن، ولي ــى حس ــات ع ــا الغربي به

المقبولــة مــن وقــوع الظلــم والتعســف عــى امــرئ دون أن يجنــي إثَمـًـا؛ فقــد 
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تتــرب المــرارة إلى خلقهــن مــن هــذه الناحيــة فيناهضــن محيطهــن تمــردًا، 

ــا. ــرة، أو انتقامً أو مكاب

ــة مســيحية، فهــل يحســن أن تعيــش  ــزوج مســلم أجنبي )2( الســؤال: إذا ت

بدينهــا وعاداتهــا، أم يرغمهــا زوجهــا عــى تغييرهــا بالديــن الإســلامي 

ــاب؟ ــا الحج ــة وأخصه ــادات الشرقي والع

ــن، ولا  ــق بالدي ــما يتعل ــيما في ــا، لا س ــام مطلقً ــن الإرغ ــواب: لا أستحس الج

بــد أن ينظــم الزوجــان عاقتهــما وفقًــا لمزاجيهــما مــع بعــض التســاهل مــن 

ــد الــرورة  ــا للمشــاكل والمصاعــب. ولا أســوغ الإرغــام إلا عن الطرفــين دفعً

القصــوى؛ أي إذا ســاء ســلوك المــرأة فســهت عــن كرامتهــا، أو عندمــا تكــون 

هــي في حاجــة إلى ذلــك. لأن مــما لا ريــب فيــه أن بعــض النســاء، غربيــات 

كــن أم شرقيــات، لا تنتظــم منهــن الحيــاة إلا إذا عرفــت تقودهــن يــد حاذقــة 

ــرف  ــن الت ــز له ــما أجي ــا كل ــة وارتفاعً ــزددن كرام ــات ي ــا أخري ــادرة، بين ق

بحريــة.

)٣( الســؤال: هــل مــن فائــدة للعــالم الإســلامي والعمــل لوحدتــه في التــزاوج 

بــين المصريــين والــرك والأفغــان والفــرس والمغاربة؟

ــامية  ــم الإس ــن الأم ــم م ــلمين وغره ــين المس ــين المري ــزاوج ب ــواب: الت الج

ــد هــذا  ــوا فوائ ــاشر للرابطــة الإســامية، وقــد ســبق أن المســلمين جن خــر ن

ــا،  ــد ينزلونه ــوم في كل بل ــرون الق ــوا يصاه ــات؛ إذ كان ــام الفتوح ــزاوج أي الت

ــين  ــان والات ــض اليون ــى نقي ــين. ع ــن الأهل ــم م ــن إلا وه ــضي زم ــا ينق ف
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ــص  ــى تقل ــوا، حت ــم يمتزجــوا بالأهــالي وظل ــم، فل ــاد قبله ــوا الب ــن احتل الذي

ــر  ــوم غ ــاصر الإســامية الي ــرى العن ــا ن ــين. عــى أنن ــاء الممقوت ــم، الغرب ظله

ــبرى،  ــامية ك ــة إس ــبيل قومي ــة في س ــا القومي ــة بعنريته ــة إلى التضحي ميال

بــل نــرى المــري شــديد التمســك بمريتــه، والــتركي بتركيتــه … إلــخ، وإن 

هــم رغبــوا في الوقــت نفســه في إيجــاد الرابطــة الرقيــة المعنويــة للوقــوف 

ــاره الجــارف. في وجــه الغــرب وصــد تي

)4( الســؤال: لمــاذا يكــر التــزاوج بــين المصريــين المســلمين والأجانــب 

ــاط مــصر  ــك بــين أقب ــيراً لذل ــرًا كب ــرى أث المســلمين المســتوطنين مــصر، ولا ن

ــصر؟ ــين بم ــين المقيم ــير المصري ــيحيين غ ــن المس ــم م ــيحيين وغيره المس

الجــواب: إن المســيحيين غــر المريــين لا يتزوجــون عــادة إلا بعــد الاجتــماع 

ــا  ــام يتزوجــون ب ــوا إلى هــذه الأي ــن كان ــارف، بخــاف المســلمين الذي والتع

ســابق معرفــة شــخصية بــين العروســين، وقــد غلبــت العــادات الإســامية عــى 

ــلمون  ــين. والمس ــر المري ــيحيين غ ــم بالمس ــت دون امتزاجه ــاط؛ فحال الأقب

المريــون يشــبهون المســلمين غــر المريــين، في الغالــب، عــادات وأســاليب 

ــئون  ــادات وش ــن الع ــم م ــين فله ــر المري ــيحيون غ ــا المس ــة. أم اجتماعي

ــدُّ  ــاذ لا يعُ ــاط، والش ــه الأقب ــا لم يألف ــات م ــاف الطبق ــى اخت ــماع ع الاجت

ــا. قياسً

وأظــن أن الــزواج بوجــه عــام أقــرب إلى المســلمين منــه إلى المســيحيين؛ بســبب 

ســهولة الطــاق التــي تمكــن كل رجــل وكل امــرأة مــن تنظيــم حياتهــما عــى 

طريقــة جديــدة في زواج جديــد.
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نهضة الشرق العربي
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رد عى استفتاء »الهلال«

ــاس  ــى أس ــة ع ــة قائم ــار العربي ــة الأقط ــدون أن نهض ــل تعتق ــؤال: ه الس

ــد؟ ــث أن يخم ــي لا يلب ــوران وقت ــو ف ــاء، أم ه ــا البق ــن له ــد يضم وطي

الجــواب: يتعــذر إطــاق حكــم شــامل عــى جميــع الأقطــار العربيــة، ونحــن 

بعيــدون عنهــا لا نعــرف مــن أحوالهــا ســوى مــا ترحــه لنــا صحفهــا وكتبهــا 

فضــاً عــن الأنبــاء التلغرافيــة والأخبــار السياســية، بيــد أنــه يمكننــي أن 

ــما  ــرى أحواله ــدان الأخ ــوال البل ــر أن أح ــوريا، ويظه ــر وس ــن م ــم ع أتكل

ــكل قطــر. ــوم الماصــق ب مــع الاختــاف المحت

لكلمــة »نهضــة« التــي نســتعملها بمعنــى Renaissance معنيــان اثنــان: 

أحدهــما تجــدد الأمــة في مجمــوع أحوالهــا بعامــل أو عوامــل اســتفزتها 

وتغلبــت عــى العوامــل الأخــرى؛ كالنهضــة الأدبيــة الفنيــة في أوروبــا في 

ــكا في  ــا وأمري ــة في أوروب ــة والآلي ــة العلمي ــر، والنهض ــس ع ــرن الخام الق

ــن. ــرن العري ــذا الق ــرم وفي ه ــرن المن الق

أمــا المعنــى الآخــر فهــو الانتبــاه لوجــوب إحــداث التغــر، والشــعور بابتــداء 

وقــوع ذاك التغــر. فالتجــدد هنــا هــو التيقــظ والرغبــة في الأخــذ بمــا أخــذ 

بــه آخــرون، فوســع عندهــم مجــال الحيــاة فاســتفادوا بــه وخــروا، وتنعمــوا 

وتوجعــوا، هــو تحفــز ومبــاشرة جميعًــا. وهــذا المعنــى مــن النهضــة يتطابــق 

ــاع  ــراب، واندف ــق واضط ــن: قل ــه م ــا يتضمن ــوريا، بم ــر وس ــة في م والحال

ورعونــة صبيانيــة، وإخــاص وارتبــاك، ونشــاط وخطــأ وإصابــة. وبمثــل هــذا 
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تبــدأ دوامًــا النهضــات الحقيقــة بهــذا الاســم؛ إذ لا طفــرة في الحيــاة، ولا بــد 

لــكل نضــوج أن يســتكمل وقتــه ونظامــه.

أمــا كــون هــذه النهضــة »قائمــة عــى أســاس وطيــد« فليــس ذلــك بالمطلــوب؛ 

إذ لا يحتــاج النهــوض إلى »أســاس« يضمــن لــه البقــاء، بــل يحتــاج إلى 

ــن تكــون  ــك ل ــع موجــود؛ ولذل ــع« يســوق ويســتحث ويحــدو، والداف »داف

هــذه النهضــة فورانـًـا وقتيًّــا، بــل هــي عــى نقيــض ذلــك ابتــدأت منــذ عهــد 

ــكونة.  ــعوب المس ــين ش ــاة ب ــى الحي ــي حم ــد بتف ــتظل في تزاي ــب، وس قري

إن الحضــارة العالميــة الكــبرى تنتقــل مــن شــعب إلى شــعب خــال الدهــور 

بحركــة متموجــة؛ تعلــو موجتهــا في أمــة فتتجــى مواهــب تلــك الأمــة وتــأتي 

بأقــى مــا في إمكانهــا، ثــم تهبــط الموجــة لتتكــون مــن جديــد عنــد شــعب 

ــة. ــر بارتفاعهــا ســائر الشــعوب بدرجــات متفاوت ــا تتأث آخــر، بين

ــا جليلــة  وكذلــك الــرق العــربي بعــد إجهــاد تســعة قــرون أدى فيهــا خدمً

إلى العــالم، وكان بازدهــار مدنيتــه وانتشــارها وصلــة بــين المــاضي والحــاضر — 

عــاد فهجــع ثاثــة قــرون شــأن مــن ينــام بعــد مجهــود كبــر ليســترد قــواه، 

ــضي  ــدة تقت ــه أحــوال جدي ــد أحاطــت ب ــا اســتيقظ وجــد نفســه وق وعندم

ــض  ــدًا، فنه ــرًّا لا عب ــن ح ــاراة الآخري ــود مج ــن ي ــد م ــدة عن ــاليب جدي أس

ــدت  ــن ب ــيطين. ول ــا النش ــاة لبنيه ــوغه الحي ــا تس ــكل م ــب ب ــرق يطال ال

ــة، كفيفــة مــن الجهــة الأخــرى، تفتقــر إلى  هــذه الحركــة مشــلولة مــن جه

الدربــة العامــة والنظــام والتنســيق، فــما هــذا الاضطــراب إلا طبيعــي يــازم 

الخطــوات الأولى في جميــع دوائــر النشــاط الإنســاني، وســيأتي الزمــن والمــران 
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ــب. ــف الجوان ــام في مختل ــة، والانتظ ــة المطلوب ــار بالحنك والاختب

وأكــرر أن »الدافــع« موجــود في جميــع أقطــار الــرق بشــكل الاحتــال 

الأجنبــي، وهــو طبعًــا صائــر مــن عنيــف إلى أعنــف بتنــور الأذهــان والتيقــظ 

ــل  ــا، ولا قب ــده دون إدراك معناه ــمها وح ــدويِّ اس ــل ل ــى الحريــة، ب لمعن

لأحــد في هــذه الأيــام إلى مقاومــة هــذا الصــدى الرَّنــان المتُفــيِّ في النفــوس.

الســؤال: هــل تعتقــدون بإمــكان تضامــن هــذه الأقطــار وتآلفهــا؟ ومتــى؟ 

وبــأي العوامــل؟ ومــا شــأن اللغــة في ذلــك؟

الجــواب: بــين هــذه الأقطــار منــذ الآن تآلــف ضمنــيٌّ منشــأه ذلــك »الدافــع« 

ــة في  ــتعمار، والرغب ــره الاس ــن ك ــدة، وم ــاة الجدي ــب الحي ــن: طل ن م ــوَّ المكُ

دفــع ســيطرة المســتعمرين عــن مرافــق البــاد وشــئونها. فالهــزة التــي 

تــرب اليــوم في الــرق هــزة سياســية، وغريمتــه هــي أوروبــا القويــة وليــة 

الأمــر في الاخــتراع والصناعــة والاقتصــاد والمواصــات والحــرب ومــا نحوهــا، 

وبديهــي أن أوروبــا لا تريــد هــذا التضامــن؛ لأنــه يناهضهــا ليســلبها مــا هــي 

ــاج إليــه. في جــد الاحتي

ــادئ الأمــر ليــس الطمــع،  ــا إلى الهجــرة والاســتعمار في ب إن مــا دفــع بأوروب

ــد عــدد  ــة بتزاي ــك الباعــث الاقتصــادي المتلخــص في »فقــر البيئ ــل هــو ذل ب

ســكانها«. مضــت تســتغل مــوارد الــروة الغافــل عنهــا أهلهــا، فــإذا بالســفن 

ــة، والمــواد الغفــل التــي  ــة طافحــة بالمــواد الغذائي تعــود إلى البــاد الأوروبي

أنشــأت تديــر بهــا رحــى الصناعــة، ثــم تــوزع الإنتــاج عــى الآفــاق فتجنــي 
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أرباحــه. ومــا زال الغــرب، وهــو أكــبر دار للمعامــل والمصانــع، يحتــاج إلى أن 

تمــده الأقطــار الأخــرى بنقصــه مــن الثمــرات والأقــوات والمــواد الغفــل ليصنع 

ــا بعــد انتشــار الاســتعمار. فالغــرب  ــاد أن يحي ــا اعت ــا، عــى م ــح ويحي ويرب

ــه، والــرق  ــه وحيات ــة إنمــا يدافــع عــن ثروت ــين الأقطــار الرقي ــق ب بالتفري

المتيقــظ يطلــب كذلــك ثروتــه وحياتــه، وســيتتابع الــراع بــين الفريقــين.

ــاء، وإذا كان لا  ــدوء والهن ــام اله ــتعمرين أي ــت للمس ــد انقض ــى أي فق وع

بــد مــن التمويــن وتبــادل الإنتــاج بــين الشــعوب فيتحتــم أن يختلــف نوعــه 

وطريقتــه بعــد الآن. إن العــالم كلــه في عــذاب، واضطــراب الــرق والغــرب 

ــت  ــة جعل ــح مهزل ــذ الصل ســواء بســواء، والمؤتمــرات الواحــد والعــرون من

العــالم أشــد شــعورًا بــرورة »تصفيــة كــبرى محسوســة« تعــدل فيهــا 

ــداورات.  ــات وم ــا تحفظ ــب ب ــم المطال ــوق، وتنظ ــى الحق ــح، وتراع المصال

ــيء  ــي تج ــل ه ــة«، وه ــك »التصفي ــم تل ــى تت ــم مت ــده يعل ــتقبل وح والمس

ــق الحــرب أم الســلم. ــن طري ع

أمــا الترابــط بــين أقطــار الــرق العــربي فيظــل تعاطفًــا أدبيًّــا، حتــى ولــو جــا 

ــون  ــات« ويرغب ــون إلى »القومي ــوم يطمح ــاس الي ــار الن ــرب؛ إذ ص ــه الغ عن

ــا  ــذا إلا إذا جاءتن ــة. ه ــة طبيعي ــدود وطني ــن ح ــتقال ضم ــديدًا في الاس ش

ــا  الأيــام ببعــض مباغتاتهــا؛ فكثــراً مــا تــأتي الأيــام بمــا ليــس في الحســبان. أيًّ

كان المســتقبل فاللغــة العربيــة خــر وســيلة لهــذا التعاطــف الأدبي والتفاهــم 

المعنــوي بــين أبنــاء الــرق.
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ــة؟  ــة الغربي ــاصر المدني ــاس عن ــة اقتب الســؤال: هــل ينبغــي للأقطــار العربي

وبــأي قــدر؟ وعنــد أي حــد يجــب أن يقــف هــذا الاقتبــاس: )أ( في النظامــات 

السياســية الحديثــة. )ب( في الأدب والشــعر. )ج( في العــادات الاجتماعيــة. 

)د( في الربيــة والتعليــم؟

الجــواب: لم تقــم إلى الآن في الــرق والغــرب والشــمال والجنــوب ســوى 

مدنيــة واحــدة تعاونــت الشــعوب، عــى غــر اتفــاق، أن تتنــاوب العمــل كل 

في جانــب مــن جوانبهــا الموافــق طبيعتهــا، فجــاء الســاميون بالعنــر اللــدني 

والنبــوي، وجــاء الآريــون )الهنــود والفــرس( بالفلســفة الباطنيــة والإلهيــات، 

ــع  ــام والتري ــان بالنظ ــة، والروم ــفة النظري ــن والفلس ــان بالف ــاء اليون وج

والتجنيــد والاســتعمال، ولمــا تحــر العــرب فعلــوا مــا فعلتــه كل مــن هــذه 

ــة،  ــاصر المدني ــن عن ــا وجــدوا م ــوا شــتيت م ــم جمع ــم؛ أي إنه ــدول قبله ال

وســبكوها في قالبهــم، وطبعوهــا بطابعهــم، فكانــوا وصلــة أمينــة قيمــة بــين 

المــاضي والحــاضر.

ــي إلى الغــرب، فأحســن الغــرب تلقــي  ــس الرق ــوا قب ــا حــان الوقــت نقل ولم

هــذه المدنيــة العظيمــة التــي تجمعــت فيهــا جهــود الدهــور، فأنماهــا مــن 

ــة، وســار  ــع الســليقة الغربي ــاق م ــا العلمــي والآلي المتفــق تمــام الاتف وجهه

ــدًا. بهــا شــوطاً بعي

ولا يعنــي هــذا أن الــرق ليــس لــه مثــل ذلــك الاســتعداد. إن أســاس 

الهندســة، وخــد الخنــادق، ووضــع مبــادئ العلــوم الفلكيــة والرياضيــة، جــاء 

ــون أول المســتعمرين وأول مــن ســلك  ــل، كــما كان الفينيقي مــن آشــور وباب
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ــق الإدارة. ــة ونس ــع الأنظم ــعب وض ــون أول ش ــما كان المري ــار، وك البح

ــة  ــة الأهلي ــم المري ــوم في المحاك ــون الســاري الي ــاً إلى القان ــا مث ــو نظرن ول

)فضــاً عــن المختلطــة(؛ لوجدنــا أنــه قانــون نابوليــون معــدلًا بعــض الــيء 

ــتنيانس  ــون يوس ــن قان ــوذ ع ــون مأخ ــون نابلي ــاد. وقان ــة الب ــا لطبيع وفقً

الرومــاني، وهــذا جــاء بقانونــه مــن القانــون اليونــاني بعــد تأثــره بالمذهــب 

الرواقــي، والرواقيــون واليونــان جــاءوا بأنظمتهــم بعــد تخليــص الفــرس 

ــيئاً،  ــك ش ــذا لم يســتنبط أولئ ــم؛ وهك ــون المــري القدي ــن القان وغرهــم م

ــا. ــا عنه ــي نأخذه ــعوب الت ــماء الش ــازاً بأس ــياء مج ــا الأش ــن نعتن وإن نح

ــب  ــا الأجان ــا يأتين ــور، وبين ــرور الده ــى م ــم ع ــين الأم ــادل ب ــاس تب الاقتب

عــى  ناشــئتنا  فيهــا  يخرِّجــون  وجامعــات  مــدارس  بادنــا  في  يشــيدون 

أســاليبهم في التربيــة والتعليــم، تــرى مثــاً وزيــر الزراعــة الأمريكيــة يخابــر 

وزيــر الزراعــة المريــة مســتعلمًا عــن طريقــة زراعــة القطــن، وعــن طريقــة 

ــى  ــات ع ــذه المعلوم ــتعين به ــل، ليس ــرات في وادي الني ــن الح ــه م صيانت

ــة. ــاد الأمريكي ــن في الب ــة القط ــين زراع تحس

ــع  ــية، والمناف ــة السياس ــا الأنظم ــن أوروب ــزاور م ــوم ن ــا الي ــإن قمن ــذا، ف ه

العلميــة، والأســاليب العمرانيــة والآليــة والتجاريــة، وكل مــا تبديــه مــن 

نشــاط حيــوي جميــل يشــعرنا في الإنســان بفتــوة وذكاء عظيمــين. لــو أعرضنــا 

عــن هــذه المدنيــة الغربيــة، أو بالحــري عــن هــذا المظهــر الأوروبي والأمريــي 

مــن المدنيــة العالميــة الكــبرى، فــإلى أي مظهــر نتوجــه وبــأي الأســاليب نأخــذ؟ 

وإذا صمننــا عــى أن لا نــرى في المدنيــة إلا مــا يزعجنــا مــن ضــال وشــطط 
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فــما نحــن إلا ناســون أن هــذا وجــه الضعــف البــري الــذي وجــد في جميــع 

العصــور، ولكــن بأســاليب مختلفــة. وإذا انقطعنــا عــن حركــة الحيــاة ســجلنا 

عــى نفوســنا البلــه ونحــن أذكيــاء، والخمــول ونحــن ناهضــون، ولا يبقــى لنــا 

ســوى ركــوب الأظعــان في البيــداء، والســكنى تحــت بيــوت الشــعر، والحــداء 

الشــجي في الليــالي القمــراء، والرقــص بالســيف والــترس.

لا أقــول: إن هــذه العيشــة البدويــة غــر جميلــة؛ إن فيهــا لهنــاء وراحــة ونباً، 

ــا،  ــاة تتأجــج حواليه ــا باكتســاح عاجــل أو آجــل؛ لأن الحي ولكــن بــر أهله

وأصــوات الآلات تهــدر محلقــة فوقهــا وعــى مقربــة منهــا. إن الأرض تضيــق 

بســاكنيها، وحمــى العمــل تــدوخ الشــعوب، والأمكنــة الصالحــة الغنيــة 

ــوة«  ــق للق ــام »الح ــا؛ لأن نظ ــق عليه ــيط ح ــا، وللنش ــى عنه ــة لا غن مطلوب

ــل  ــن أه ــإن لم يك ــتبدين، ف ــكار المس ــن ابت ــو م ــس ه ــة ولي ــذ في الطبيع ناف

ــحوا  ــالم اكتس ــة الع ــن حرك ــة مجاري ــرق الحديث ــين بالط ــاء عارف ــاد أقوي الب

ــح. ــب الأصل ــون تغل واســتعبدوا، ونفــذ فيهــم قان

في الأقطــار العربيــة شــخصية المــاضي الــذي لا بــد أن تتكــئ عــى بعضــه دون 

ــا عــادات  ــة. عندن ــاة والحري ــا بالحي ــا في اكتســاب مــا يعــود علين أن يعارضن

جميلــة ووراثــة أثــرة تحســن المحافظــة عليهــا، غــر أنهــا لا تكفينــا، ليتغــنَّ 

ــواح،  ــدب والن ــو الن ــا محب ــح عليه ــدون ولين ــدها المنش ــعراء ولينش ــا الش به

ولكــن مهــماز الحيــاة وراءنــا، واقتبــاس المحتــوم لا يغــض مــن كرامــة الأمــم؛ 

لأنهــا مركبــة مــن روح وجســد، فشــعرها وفلســفتها وفنونهــا وآلهياتهــا 

ــاة  ــا الحي ــروح، أم ــذاء ال ــة غ ــذا بمثاب ــة كل ه ــا الثمين ــا وتذكاراته وأديانه
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المدنيــة منهــا، الحيــاة الحسوســة، فلهــا أســاليبها الآليــة والماليــة والاقتصاديــة 

ــود  ــود، فقي ــم حمــل القي ــن تحت ــة والاســتعباد. ول ــة، وإلا فالغلب والاجتماعي

ــة. ــادي الغريب ــود تربطــه بهــا الأي يصيغهــا المــرء لنفســه خــر مــن قي

أمــا الأنظمــة السياســية فــا »ينبغــي« أن نقتبســها، بــل تقودنــا الحاجــة إليهــا 

ــور  ــا في ص ــه منه ــن اقتباس ــا يحس ــرورة بم ــا ال ــي إلين ــيئاً، وتوح ــيئاً فش ش

ــياسي  ــا الس ــوَّرت نظامه ــي ح ــا الت ــرى لتركي ــا ج ــذا م ــا. وه ــبة لحاجتن مناس

ثــاث مــرات في 1٥ ســنة؛ فقــد أوحــت إليهــا الأحــوال بحاجتهــا وبمــا تظنــه 

حســن العائــدة عليهــا، وهــذا مــا يجــري لجميــع الأمــم، كــما فاجــأت الأحــوال 

مــرًا بحركتهــا الوطنيــة التــي لم تكــن في الحســبان قبــل شــهور أو أســابيع.

والأنظمــة السياســية والاجتماعيــة أبــدًا في تفاعــل، وهــذا مــن بواعــث التجدد 

في الآداب؛ لأن الآداب وإن كانــت ترجــمان عواطــف راســخة في الأفــراد، 

ــات  ــاف العصــور والبيئ ــان باخت ــلوبه يختلف ــذا الترجــمان وأس ــة ه ــإن لغ ف

والأحــوال. ولا غنــى لنــا عــن الآداب الغربيــة، وليــس اطاعنــا عليهــا اقتباسًــا، 

بــل هــو تعرفـًـا بالعــالم واســتيحاء. فلــماذا يســتوحي المصــادر العربيــة دانتــي 

ــار شــعراء الفرنســيس في القــرن  ــا؟ ويســتوحي كب ــه إيطاليًّ ــاً، ويظــل أدب مث

الســابع عــر الآداب الإســبانية والعربيــة والإنجليزيــة واليونانيــة والاتينيــة 

ــن؟ إن  ــز لآخري ــو جائ ــا ه ــن بم ــع نح ــا ننتف ــويًّا، ف ــم فرنس ــل أدبه فيظ

ــد  ــرور، ولا ب ــر ويحمــل عــى الغ ــق الفك الانحصــار في موضــوع واحــد يضي

مــن اختــاف أنمــاط الأدب في اللغــة الواحــدة والوســط الواحــد؛ لأن شــاعر 

ــس، وإن كان  ــس بالعك ــواخ، والعك ــاعر الأك ــون ش ــن أن يك ــور لا يمك القص
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ــه. ــره في جماعت ــه وأث ــه وصيحت ــه ومنفعت ــكل شــاعريته وعاطفت ل

ــا أولًا  ــا ببادن ــي تعرفن ــاليب الت ــا إلى الأس ــم، فحاجتن ــة والتعلي ــا في التربي أم

وموقفهــا وشــأنها، وتــربي عــى الاســتقال والرجولــة والنشــاط والاتــكال 

ــا عــن الوظائــف الحكوميــة إلى الأعــمال الحــرة  عــى النفــس، وتدفــع رجالن

والعنايــة بتجــارة البــاد وزراعتهــا ومنتوجاتهــا واســتغال مواردهــا. ولا 

ــما  ــين، ف ــكار في الرقي ــدرة الابت ــلي مق ــج العم ــذا المنه ــق ه ــوف أن يخن خ

الابتــكار إلا مــن خصائــص الأفــراد الأفــذاذ مــن كل أمــة مهــما عظــم شــأنها، 

وهــؤلاء يظلــون فــوق المناهــج الدراســية والأنظمــة، لا يتقيــدون بمــكان ولا 

ــاة  ــة إلى حي ــرة، المحتاج ــدة المس ــي المقل ــاحقة فه ــة الس ــا الأكري ــان. أم زم

ــع عــى الســواء. ــا الجمي ــة الســبل يســر فيه محــددة معروف

لأفــراد أن يعتزلــوا وينقطعــوا ويرغبــوا في حيــاة العزلــة )ولــو ســألتهم عــن 

هــذه الحيــاة لمــا أحســنوا تعريفهــا، ولا تجــردوا فيهــا مــن مبتكــرات المدنيــة 

ــي  ــاع لا يحي ــك الانقط ــى أن ذل ــا(. ع ــا ومنافعه ــم إلى أبســط آلاته وحاجته

ــا  ــة م ــوز لأم ــا لا تج ــراً، ولكنه ــد كث ــن جاه ــة لم ــوز الراح ــد تج ــم، وق الأم

زالــت تفتــح عينيهــا لليقظــة وتتحفــز للنهــوض؛ فالأمــة صــورة مصغــرة مــن 

ــات  ــاءات والعبقري ــات والكف ــع النزع ــتودع جمي ــانية مس ــانية، والإنس الإنس

ــة مدهشــة.  ــة بديع ــر العلمــي الآلي في الإنســانية عبقري ــدرات؛ فالمظه والمق

وإن كان لهــذه الحضــارة عيوبهــا، فــأي حضــارة، وأيــة حــال إنســانية تخلــو 

ــان  ــح الرهب ــر مصال ــي غ ــعوب ه ــان والش ــح الأوط ــوب؟ ومصال ــن العي م
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في الأديــار، وشــيوخ الطــرق في التكايــا، وأغراضهــا القاســية غــر أغــراض 

ــع. ــاد في الصوام ــفة والزه الفاس

تتحتــم إذن تنشــئة مختلــف القــوى في جميــع أفــراد الأمــة والاســتفادة بــكل 

تجــدد في العــالم، ويتيــر تــافي عيــوب العــر مــا أمكــن بالمحافظــة عــى مــا 

ــا مــن حميــد الأخــاق، فلنحافــظ عــى كل جــمال شرقــي، ولــنروج  في وراثتن

كل فــن شرقــي، ولنعتــز بلغتنــا الرقيــة دون أن نغــض الطــرف عــما يقدمــه 

لنــا الغــرب مــن جــمال وفــن ونظــام وابتــكار، وليــس في ذلــك القضــاء عــى 

شــخصيتنا؛ فالشــخصيات »الذكيــة« تنمــو وتتســع وتغنــى ولا تفنــى، والحيــاة 

وكل مــا في الحيــاة حــب؛ أي تبــادل في الأخــذ والعطــاء، والإنســان في العــالم 

ــد أن  ــه بع ــن يلي ــترك الإرث لم ــم ي ــم، ث ــدود الأقالي ــده ح ــكٍ لا تح وارثُ مل

ــد  ــق، وتحدي ــجن تضيي ــة وس ــراض باه ــردي؛ فالإع ــه الف ــه عمل ــف إلي يضي

الحيــاة حرمــان ومجازفــة وعبوديــة.

ــا،  ــاء وإلهً ــة وأنبي ــا وفلســفة إلهي ــا وأخاقً لقــد أعطــى الــرق الغــرب أديانً

باختباراتــه  ننتفــع  أن  أفيخجلنــا  بهــا.  وارتقــى  شــاكراً  الغــرب  فتلقاهــا 

ــع؟ ــه الجمي ــق إل ــما أن الخال ــع ك ــا الجمي ــا دني ــه والدني ــة وعلم الدنيوي
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انتهى






